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ت / ۹۰۰ القاهرة 


تقدم 
بقلم الأستاذ الدكتور إبراهم صقر 


لقد كان الصراع الاسرائيلى - العربى ولازال هو القضية الحورية الأولى بين 
قضايانا - نحن أبناء الشعب العربى - القومية . ولقد كانت إسرائيل ولازالت هى 
العدو - لطبيعتا - للشعب العربى .. لقوته .. لعقدمه .. لوحدته .. ولايمكن أن 
تکون - بکیانا الصهيونى - إلا كذلك . 


هذا - بالضرورة خجعل هذا الكيان الصهيونى .. الغريب عنها .. الدحيل 
علیپا .. وبغیر اساس قوی › راسخ من البشر والموارد والانهاء ... هذا يجعل هذا 
الكيان الصهيونى فى صاعه من أجل الوجود والاستمرار .. جزية صغية .. 
غريبة .. فى البحر العرلى .. يجعله بالضرورة مربوطا بالقوى الخارجية صاحبة 
المصالح الاستغلالية فى وطننا العربى . فكلا الطرفين .. يضمن _له_الوجود 
والاستمرار » أن تبقى المنطقة ضعيفة .. هينه » فتظل متفرقة مزقة .. لاتجمع بين 
أجزائها وحدة يلم بها ملها » ويزداد تكاملها › فتداعم فيما بينها » وتكون فيا 
قهمة الكل الجتيع بكل طاقاته على المدف الواحد المشترك .. اكبر قدرا وأبعد أثرا 
وأكار فاعليه . ركلا الطرفين .. يضمن له الوجود والاستمرار أيضا .. أن تبقى 
المنطقة متخلفة .. فهذا ضعف .. وأن تظل روااتدار إلى جانب الاستغلال 
الظالم للاستعمار الاجنيى بكافة صوره وأشكاله - لصاح قلة فى المنطقة .. على 
حساب القاعدة العريضة -لحماهير الشعب العرفى .. وفى هذا جوانب ضعف .. 


وتزداد أهمية الكيان الصهيونى الدخيل .. ویزداد خحطه فى ظروف كظروف 
المرحلة الدولية الرإهنة التى نعيشها فى أيامنا هذه .. وهى ظروف لم يعد فيا 
التدحل من القوى الكبى » بالعنف السافر > أمرا يسيغه العام فضلا عن أن 
يقبله .. هذا إلى مايیکن أن يؤدى إليه من صراع ساحن بين القوى الكرى 
لمكن لأحد فى عالنا الثورى أن يتحمل اط .. طبيعى أن يسود نط 
« التدخل بالأنابة » .. وطبيعى - فى منطقة - كمنطقتنا - بأهميتما الاقتصادية 
الضخمة والاستراتيجية الخاصة - أن يقوم كيان دخيل - قاعدة متقدمة 
مستمرة - ترسانة سلاح .. تکون عند اللزوم = الذراع الطويلة المستعدة للتأديب 
اذا ماحدثت أحدا نفسه بان تتحول منطقتنا الى منطقة قوة .. منطقة وحدة 
وتقدم . . تدار لصاح الشعب العربى وأن يكون هذا الكيان اذ ينجح فى فرض 
أهيمنه واستمرارها .. قاعدة للغزو الاقتصادى للمنطقة .. تكرس التخلف والتبعية 
وتحول باقصى الطاقة دون أن تتحول خیرات بلادنا - وبارفع مستوی طا - لصاح 
القاعدة العريضة لحماهير شعبنا . 


ويزيد من الرابطة العضوية بين الكيان الصهيونى الدخيل وبين القوی 
الاستعمارية اتی تعمل عل الأبقاء عل أقصی مایمکنہا الأبقاء عليه من 
استغلاها .. ولاطول وقت ممکن > أن الشعوب يزداد وضوح رؤیتہا .. ویرداد 
وعیها .. ویزداد تنظیمها .. وتزداد حرکتہا .. ویزداد تکافلها .. وانہا - کذلك + 
ليست وحدها .. هذا .. إذا كان بادرة أمل مشرق لنا .. نحن شعب المتطقة .. 
فهو أيضا نذير للقوى المضاده يزيد من تداعمها .. وتكافلها .. وترابطها .“ 


فى ظل هذه الظروف .. لیس غربا أن يکون تحالف استراتيجى ١‏ بي 
الكيان الصهيونى الدخيل ويون الولايات المتحدة الأمريكية .. القوى الاستعمارية 
الاستغلالية الأعظم ف المنطقة .. وان تدعم امريكا هذا الكيان بحيث يظل أقوى 
من كل الأقطار المرية جحمعه .. ولیس غرییا أن 2 قة خاصة بامیکا من 


طقس اليأس .. وأن يكون التقاعس هو العملة المحداولة فى سوق الصراع » وأن 
يتتمى الأمر إلى التسلم باهيمنة والتبعية .. وتقنع هذه البلاد ببعض ماعل 
المائدة .. بل وحتی - والامر لله من قبل ومن بعده بفتاعما .. وياليت ذلك يذهب 
فى معظمه جماهیزا .. بل أنه يذهب فى الكثير منه .. لمذه القلة الطفيلية .. 


س شر به دون آلكاة الغالبة من الواطنين . 


- وإذا كان من قدرنا أن نعيش أياما أومم فيبا الطب راستشرى فيا 
الخطر .. فإن من قدرنا أيضا أن تَثبت أمام الخطب وأن تواجه فى إصرار 
وصمود .. هذا الخطر . انه صراع مصيى .. لابديل لنافيه عن المواجهة .. 
ولاحل فيه .. مهما طال الصراع .. ومهما كانت ضراوته .. إلا أن نصمد .. وإلا 
أن ننقصر .. 


وول شروط مثل هذه الحركة عل طریق النصر . .. لاان الاسخ الذى 
لايتزعر ع . . بصي ت . وول شروط الايمان المعرفة .. والوعى العميق 
بطبيعة اسن ٠‏ .. ومتطلبات الصمود فالنصر فيه من هنا .. كانت 
حركة جموعة من e‏ .. أن تكب للمواطنين العرب .. وللمواطتين فى 
القوی الاصيلة وإن قبعت وراءه .. تدعمه وتسانده . . عن القوى التى تقف مسا 
فی خحندق اح .. والقوى التى تقض فى النندق الأخر . وعن القوى التى » وإن 
کانت من أبناء بلدتنا + قد ر لل الوقوفف فى الخندق دق المواجه » أو على 
الأقل . . تتقاعس .. وتستسلم .. وقد تسلم » وعلل_العموم عن عناصر القوة 
e‏ ف a‏ الصراع .. 
TT‏ ومع كل ذلك .. وهذا هام .. حطر الأهية .. عن 
الامل ف المعركة .. والصمود وفيا .. عن علام النصر اللهائية مهما كانت 
المتاعب .. ومهما كانت النكسات .. ومهما بلغت التضحيات .. وان خيوط 
¥ 


الفجر أعصر جديد .. لمصر الشعوب .. عصر الرجل العادى .. تخرق قتامة 
اليل الذاهمب فى صمود وثبات .. وتؤذن . فى وضوح ناصع - بابتلاج صبح 
بيج .. تسود فيه الشعوب غريتها .. وتقدمها .. وتكافؤها . 


القومية والدولية .. قدمتها مجموعة من هولاء الشياب . وفى هذا الكتاب تقدم 
مجموعة منهم كتابات عن « المشروع الصهيونى فى الفكر والتطبيق » . 


وعهد علينا - وأنا أشرف بأن أكون - على سى - واحدا منهم . أن 
نستمر فى هذا الجهد .. وف غيو من الجهود التى تصب فى خحضم الكفاح العرفى 
الزاخحر .. على طريق تحقيق أمافى الجماهير العربية » متفاعلين مع هذه الجماهير ؛ 
متعلمين مها » متشرفين بالمشاركة بينها ججهدنا المتواضع على طريق الهدف 
الواحد .. المقدس . 


أننى أحيى هذا الشباب .. أحيى اصداره .. وصموده واستمراره .. 
« إنم فتية آمنوا برهم “وزدناهم هدى » 


كلمة أخحية وواجبة .. أن تزجى جيعا الشكر الخالص لدار المستقبل 
العرنى بالقاهرة وفى المقدمة منها الأخ الصامد .. القلوة .. محمد فائق .. على 
تشجيع هذه الجهود والعمل على نشرها على أوسع نطاق ممكن » للقارىء العرنى › 
والقارىء المصرى بخاصة . وعهد علينا أيضا أن نتعاون بكل الطاقة مع الدار ومعه 
فى حمل الأمانة .. وأداء الرسالة . 


أستاذ بكلية الاقتصاد 


الفصل الأول 


أ . د . عبد الوهاب محمد المسيرى 
استاذ الأدب الانجليزى رالمقارن 
بجامعة عين شس 

القاهرة 


ملخص 


يتناول المقال الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية ويذهب إلى أن هذه الحركة 

( الامبيالية ) فى القرن التاسع عشر » وأنه لايمكن فهمها كظاهرة إلا داحل هذا 
ج 4 کف ا K ET‏ . 

السياق فهى حركة استعمارية استيطانية ورئثت كل الافكار والاعتذاريات العنصرية 
التى کن یروج ها الرجل الابيض 3 پیین الولف علاقة ا-حركة الصهيونية 
بالفكر الرومانتيكى وبفلسفة نبتشه . وفى النصف الثاني من المقال يضع المؤلف 
الظاهرة الصهيونية فى سیاقھا الیہودى حتى يبرن خصوصيتما فيدرس أسباب 
ظهور المسالة اليهودية وأثر الحيتو كبناء اقتصادى حضارى على اليهود والصهاينة 


ظهر مورا كتاب يحمل عوان رعب فرج من صهيون ( نيوبورك 
q۹‏ 


۷ )° تاليف الاستاذ ج . ب . بل » والمؤلف » حسب ماجاء ف التعريف 
به عل غلاف الكتاب » كان يعمل استاذا فى جامعة هارفارد وفى معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا » ويعمل الآن فى معهد دراسات الحرب والسلم التابع 
-لجامعة كولومبيا حيث قام بكتابة دراسته تحت رعاية المعهد المتكور . ويتصور الرء 
أن هذه الدراسة للارهاب الصهیونی فی الفترة من عام ۱۹۲۱ - 1۹٤۹‏ » والتى 
کتیہا عالم غر کبیر » والتى كتبت تحت رعاية واحد من أهم معاهد البحوث 
ونشزہا احدی کبار دور النشر ( سانت مارتئز » نیوپورك ) ستتحل بقسط 
معقول من الموصوعية وستلقى الكثير من الاضواء الكاشفة على الموضوع › 
حاصة وأن نمة مسافة زمنية طويله نسبيا يفصل بيننا وبين الأأحداث التى يؤرخ ها 
الكاتب . ولكن سنكتشف أن الأشر على عكس ذلك على طول الخط . 
فالكتاب » شأنه شأن الغالبية العظمى من الكتب الغربية التى تعرض هذا 
الموضوع » دفاع عن الارهاب الصهيونى » مغلف تغليفا اكادييا جيدا » وموثق 
بشکل انتقاى ججمل الارهاب الصهيونى . ف ناية الأمر > جرد دفاع عن النقس 
الصهيوئية المعذبة . o.‏ 
او و 

ولكن الاعتذاريات الواضحة لاتمثل حطورة كبية » اذ انها لاتنطلى على 
أحد ولايصدقها سوى المؤمنون والمتعاطفون والبلهاء » ولكن تنمثل ا لنطورة الحقيقية 
فى الافتراضات النفية الكامنه فى التوارجخ الصهيونية » وفى الدراسات التى كتبت 
للدفاع عن وجهة النظر الصهيونى أو لتبيرها ولتأحذ على سبيل الغال هذا 
الملخص الموجر لأصول الصهيونية ا يتصورها مؤلف الكتاب آنف الذكر : 


« أخذت كثير من الاشياء فى التغير مع بداية القرن التاسع عشر فقد 
دعی نابیلون الیہود فی مارس ۱۷۷۹ ليتجمعوا تحت لوائه ويستعيدوا القدس 
القدية. ولكن لم تضرب دعوة تابليون هذه أى جذور الا بعد مرور نصف قرن 
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تقريباء اذ ان معظم يهود اوربا الغربية توقعوا ان يندججوا ف الدول القومية الحديغة ٠‏ 
باعتبارهم ألان او انجليز من اتباع u‏ الموسويةء بيا حاولت اللايين التى 
وقعت ف شراك مناطق الاستيطان فى شرق أوربا البقاء وحسب. ولكن تيار القومية 
اليهودية المتردد بدا يكتسب صلابة وانتشارا كنتيجة ليبة أمل يهود الغرب وعخاوف 
هود الشرق ووقعت تمه الدم فى دمشق عام ۱۸٤١‏ حن تم القبيض على سبعة يهود 
وتم تعذيبهم بتواطىء واضح من الرهبان الفرنسيسكان الفرنسيين - وف هذا عودة 
بدائية للاضطهاد على نمط العصور الوسطى . وقد ساءت اللحوال فى شرق 
أوروبا » وحاصة فى روسيا » فوقع بوجروم ( اى منجة منظمة ضد الود ) فى 
اودیسا عام ۱۸۷۱ ۰ کا وقعت سلسلة أخرى من المذابح عبر روسيا بعد عشة 
اعوام » بعد آأغتيال قيصر روسيا الاسكندر الثانى . ثم وقعت أخيا حادثة 
دریفوس عام ۱۸۹٤‏ و ۹۸۹٩‏ والتی کشفت عن وجود نرعه معادی للسامية 
راسخة ف الجحتمع الفرنسى آلذى كان يفترض فيه انه مجتمع عقلانی فقد تم ادانة 
الكابتن دريفوس باء على قرائن مختلقة » مما كان بمثابة اداتة لفرنسا ذاعها باسبة 
لكثير من اليهود . وهنا وجد البعض ان البديل للاندماج أو تحمل الان 

دعوة نابليون التى كاد يغطيما النسيان»" . 


هذا التارج المصغر ( المايكرو ) للصهيونية يكاد يكون هو الصيغة الرسمية 

التى اعتمديبا الحركة الصهيونية لاضفاء الشرعية وامعقولية على البتاج الصهيونى . 
وقد وجدت هذه الصيغة التى تکاد تکون بديية > طريقها الى كثیر من الكتب 
ا تۇرخ المب ية سواء فی الغرب م الشرق ر بما فى ذلك الشرق العرى ) وماذا 
يمكن ان يكون أكار بديبية من هذه الصيغة البسيطة المنطقية : أقلية تقرر 
الاندماج أو التحمل » مجتمعات ترفص هذا السلوك الكرم من الأقلية » الأقلية 
تعود الى شرنقتما بعد خيبة الأمل - ويخرج الأرنب الصهيونى من قبعة 
الاعتذاريات - کرد فعل حتمی › کر چ وقد اجات جل عا أسلة سطحية وترك 
٠‏ مغات الأسغلة الأساسية اللحرى دون أجابة . وعلى سبيلل الخال لاالحصر : م 
(۲) تفس المرجع » ص ٠‏ . 
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ظهرت الصهيونية فى الغرب ولم تظهر فى الشرق ؟ ونم ظهرت فى القرن التاسع عشر 
ويس فى القرن الثامن ر او العشر ن ؟ ماهو وضع الاقليات الاحرى فى 
الجتمعات الغربية وهل كانوا أحسن حالا أم أسوأً حالا من الود ؟ ماهى طبيعة 
الحتمعات التی یعیش الہود بین ظھرانیہا ؟ وم يكلف ا هذا المعادى 
للسامية الذى كان يكن الالحتقار لليہود - لم يكلف ححاطره بدعوة مېود 2 
للالتغاف حول لوائه لاستعادة القدس ؟ هل غمر حب البهود قلبه القاسى فجأة 
ودون مقدمات ؟ هذه كلها اسئلة لايتوجه الا J‏ الأرنب الصهيونى » العجائبی 
من قريب أو بعيد وهو لايمكن أن يتوجه ها لأن دراسة البروفسور بل » والدراسات 
الانحرى المشابمه » تزع الصهيونية من سياقها الاساسى لتضعها فى سياق وى 
ختلق » اذ بدلا من النظر للصهيونية باعتبارها حركة سياسية وفكرية »> مثل 
الليرإليه و النازية _والعنصرية »> من إفراز الجتمعات الغرية ف القرن 
عشر » فانه یتم النظر اليا باعتبارها جزء تما يدعى بتار الود - وکان الیہود ظلوا 
عبر تاريخهم فى كل زمان ومكان » داحل حدودهم اليہودية التارخية يعانون فى 
صمت » لايتخطون هذه الحدود » الأ اذا دعاهم داع مثل نابليون للعودة . ولكننا 
نرى ان الصهيونية هى فى واقع الامر نتاج ظروف عامة وخاصة › مادية وفكرية › 
تعود غالبيتما الى اجحمع الاورى فى القرن التاسع عشر ويعود بعضها الى الوضع 
لادی والفکری ايضا للاقليات اليهودية فى هذا المحتمع . وهذا المقال هو اساسا 
ف لال اکن عى اتا السيية عن طق دة حن افا ةر 
بمكوناتها الغربية ر العامة ) واليمودية ( الخاصة) » اذ انه عن طريق مثل هذه 
الدراسة سنحدد السمات الحقيقية للظاهرة ولحدد ماهو جوهرى وماهو عرضى 
فيها . ونحن فى دراستنا هذه الخلفية لن نتعرض بالدراسة للشياق الغربى العام 
للظاهره الصهيونية وحسب » ونما سنتناول ايضا سياقها البودى الذى يمنحها 
كيرا من حصوصيتبا . ويب ان ننبه الى انه على الرغم من اننا قسمتا السياق 
التارٍنى للظاهرة الصهيونية الى سياق غربى واخر يہودى » ثم قسمنا السياقين 
الغربى واليہودى بدورهما الى عوامل ختلفة مشل الثورة الرأسمالية والخركة الرومانتيكية 
وتخلف اليهود الحضارى الا اته لاجخفى على القارىء ان مثل هذا التقسم هو 


ذا 


تاکتیلی_منہجی وحسب » وان كل العناصر فى نباية الأمر مترابطة ومتداخحله تكون 
كلا لمكن فصل اجزائه وان بعض مكونات الخلفية التارجخية هى سبب ونتيجة فى 
ذات الوقت فعلاقة اجزاء بعضها بالبعض علاقة جدلية فيما اخحذ وعطاء وتأثير 
وتأثر فالحركه الرومانتيكيه نتاج الثوره الرأسماليه ء ولكنہا سامت ولاشك فى اشاعة 
الفرديه التى عجلت بانتصار هذه الثوره . 


اولا : السياق الغربى للظاهرة الصهيونية 


) الثورة اللأسالية فى أريا 

يمكننا القول بثىء من التبسيط - أنه منذ نهاية القرن الرابع عشر قرا بدأٽت 
تدخل تغيرات بنيوبة عميقة على الحتمعات الغربية » اذ بدا النظام الاقطاعى ببناثه 
افرمی الشابت بتر » والنحذت العلاقات بين الطبقات تحتل > وقامت الثورات 
والحركات الفكرية والاقتصادية الختلفة - ابتداء بعصر النبضة ثم الاصلاح الدينى 
ومرورا بعصر الاكتشافات والرأسمالية المركانتيليه وعصر الملكيات المطلقة وحركة 
التنوير واتتهاء بالثورة العلمية والصناعية والتكنولوجيه والثورة الفرنسية » والانقلاب 
الدستورى ف انجلترا وبقية اوروبا والحركة الرومانتيكية . واستمرت العملية عدة قرول 
طويلة ( ۱۸١١ - ٠٠٠١‏ وريا الى الوقت الال ) وإذا كان امجتمع الاقطاعى 
المستقر يقف ف بداية هذه الفترة ففى نايتها جد الجحتمع الرأسمالى المنتصر الذى 
يتسم هو الاخر باستقراره الخاص . 

واصطلاح « الثورة الرأمالية » ( الذى استخدمه المؤرخ كنيث نيل كامرون 
ومؤرحون آخرون )لیس له مدلول اقتصادی وحسب » وانغا له مدلول حضاری 
كذلك . ولايمكن فهم أى ظاهة غربية فى الخمس قرون الاحية الابفهم طبيعة 
هذه التحولات التى طرأت على الجتمع الغرنى على المستويين المادى والحضارى . 
وبطبيعة الحال لن نتعرض هذه الظاهة فى حد ذاحا » انما سنعرض ها بمقدار 
ماتلقی ضوءا عى . الظاهرة موضع الدراسة ۽ اى الظاهرة الصهيونية . 
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والثورة الرأسمالية هى فى نہاية الامر ثورة فى طريقة الانتاج والتوزيع وف بناء 
الجتمع وفى علاقة الحا باحكوم . فجوهر الاقتصاد الاقطاعى ١‏ هو تقسم 
الاراضى الداحلة فى وحدة اقتصادية الى ر صغية » يقوم الفلاحون بزراعا 
لحساب مالك الوحدة الكيرى بقوة عملهم وبأدواعهم » وخصلون على حاجات 
معیشتہم فى حد الكفاف . وامجتمع الاقطاعى مقسم تقسيما هرميا صارما › 
يعرف کل شخض فيه مكانه ومكانته » الذى عادة مايصل الها عن طريق اليراث 
وليس عن طريق الجحد والعمل . وقد حددت حقوق وواجبات کل أعضاء الطبقات 
تحديدا واضحا »› فالنبيل کان یعرف ماینبغی عليه القيام يه د اقطاعيه 
وفلاحيه » وجباية إلضرائب مہم وربا الاشتراك ف الحروب الصليبية ) وكذلك 
كان يعرف الفلاحين ورقيق الأرض واجباعمم بم رتهم > و آلگلراف کان یوجد 
التجار والصناع وكل الشخصيات افمامشية الأحرى . 


ولعل هم العوامل التى ساحمت ف استقرار الجتمع الاقطاعى الأوروى هو 
یاب ه الانتاج الخصص للتبادل 1 اذ ان انيار الامبراطورية الرهمانية دی 
بدوره ال انيار نظام التجارة العالمى الذى انشاته » وظهر مایسمی بالاقتصاد 
الطبيعى ١‏ وهو الاقتصاد الموجه اساسا حو اشباع حاجات اجتمع وحسب » 
ولايعم التبادل الا فى فائض السلع » أى أن عملية التبادل التجارى ليست عملية 
جوهرية واساسية للنظام ونما هى عملية هامشية عرضيه . ان انتاج الجتمع 
الاقطاعى كان انتاجا لقيمة استعماليه » وليس لقيمة 'بادلية“ وقد وصفت 
الدكتور بديعة امين هذا المط الانتاجى فيما يى : 
)٤(‏ کامل زھیری ( شفا ) » موسوعه اغلال الاشتراكيه ر القاهرة : دار الال » ۱۹۷۰) 
« قطاع » . 
(ه) ايراهام ليون » المفهوم المادى للمسأله اليهوديه . ترحة وتقدجم عماد نويفى ( بيروت : 
دار الطلیعه : 1۹٦۹٩‏ ) ص ۷۸ . 
)١(‏ عبد الوهاب محمد المسيرى » موسوعه المغاهم والمصطلحات الصهيونة رهه نقديه 
( القاهره : مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه » ١ ۹۷١‏ المسأله الموديه » . 
نقلا عن ليون واخرین 


«ظلت القارة الأؤروبية كيانا استلاكيا بصوره أساسية .يصدر العبيد 
والنساء والصبيان والفراء والسيوف ويستورد الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك 
من المنتجات التى تستيلكها بالدرجة الأول طبقة الاقطاعيين والنبلاء . ومن هناء 
س کے ۶ 
فاته ل يکن هناك مایستدعی » وبتعبیر کار صوابا › ما بمکن ان یودی ال نشوء 
طبقة تجارية ععلية تولد ولادة طبيعية »° . 


هذه الصورة انحردة للمجتمع قد لاتطابق الواقع تماما ولكنها تقرب لنا بعض 
السمات الجوهرية هذا الواقع . واذا أردنا أن نحدد مكان اليود فى هذا امحتمع 
الوجدناه بطبيعة ا لجال فى الامش » اذ ان اليهود - نتيجة لظروف تاريخية وحضارية 
معينة ( سنذكرها ف النصف الثانى من هذا المقال ) -- اضطلعوا بدور التجارة فى 
انجتمعات الاقطاعية » ولكن مع حلول القرن الثانى عشر بدت علامات الانيار 
تظهر على المجتمع الاقطاعى » واستمرت العملية حتى القرن الخامس عشر 
واكتملت مع حلول القرن التاسع عشر ( وان كانت لاترال هناك جيوب اقطاعية 
فى كل اوروبا ) . ويمكن تفسير هذه العملية بمركب متداحل من الاسباب 
الاقتصادية والسياسية من بينها ظهور المدن وازدياد حجم التجارة الدولية 
والصناعات امحلية . وقد شجع هذا كيرا من الاقنان على اهرب من القرية الى 
المدينة . وقد ادى ازدياد حجم التجارة الى زيادة ثمن الحاصلات الزراعية » الاهر 
الذى حفز الكثير من كبار وصخار اللاك الاقطاعيين على اصلاح الاراضى البور 
للحصول على غلتها . واضطر كثرر من الاقطاعيين الى منح الأقنان حرتبم نظیر 
أن يقوموا بالعمل المطلوب منم وتزامنت هذه العملية مع الموت الاسود ( مرض 
الطاعون ) الدى اجتاح اوروبا وأهلك ثلث سكانها مع نباية العصور الوسطى » 
وبالتالي ازدادت الايدى العامة ندرة » وازدادت المدن قوة وازدادت القرية ضعفا مع 
زيادة عدد الأقنان الاحرار . 
وساشمت عدة عوامل سياسية أحرى فى عملية اضعاف النظاع الاقطاعى 
من بينها أ-أحروب العصليبية التى قضت على الكثير من النبلاء الأقطاعيين » وحروب 
(۷) بديعه أمين › المشكله اليبوديه والطركه الصهيونيه ( يروت » دار الطليعة » ۹۷٤‏ ) » 
صا . 


المائة عام التى ادت الى ثورات الفلاحين وظهور حالة من الفوضى العامة . ولكن 
لعل هم الأسباب السياسية هو ظهور الملكيات القومية القوية ( خحاصة فى انجلترا 
وفرنسا ) التى عملت جاهدة على أن يكون هما جيوش نظامية مستقلة عن النظام 
الاقطاعى ( تتكون من جنود من أصول غير ارستقراطية ) الامر الذى ادى الى 
تقوية قبضة الملك ومكنه من أن يكيل الضربات القوية للامراء والاقطاعيين وان 
يصبح ١‏ ملكا » بمعنى الكلمة بعد ان كان مجرد كبير الأمراء“ . وكثيرا ماتالف 
هولاء الملوك مع ال جماعات الهامشية فى الحتمع مثل التجار وسكان المدن لضرب 
الاقطاع والاقطاعيين . 


وما يمنا فى هذه البانورما التارخية أن نبين أن وضع اليهود المستقر داخحل 
اجتمح الاقطاعى الثابت اهتز » ولم تعد الامور محددة المعام ا كانت من قبل . 
فبعد أن كان اليہود يشتغلون بالتجارة الدولية ظهرت اتحادات من التجار الدوليين 
السيحيين » مثل العصبه المانسية » وهو اتحاد تجارى دفاعى تشكل من بين المدن 
الساحلية فى شمال الانيا » ومثل اتحاد لندن“ )ا ظهرت اساطيل تجاربة قوية تابعة 
ج والبدقية . وقد تمحعت هذه الاعحادات والاساطيل ز المسيحية ) بدعم الدولة 
ما أضعف من قبضة التجار اليهود على التجاره الدوليه وأضطروا إلى الاشتغال 
بالتجارة الداخلية ومنها الاقراض بالربا . ولكن الحدل التارخى کان یأحذ تجاه 
وتظهر طبقات التجار این والمصارف الحلية فيزاحمون التاجر والمراى اليہودى ثم 
بحتلون آماکنہما ودا ن يفقد اليهودى وظيفته الاساسية فى انجتمع الاقطاعى » وبدلا 
من ان يلعب دورا مثمرا » ان لم يكن منتجا » وجد اليہود انفسهم لا على هامش 
اجعمع وحسب ونما عبء حقيقى عليه لادور هم فيه . ولذا م يكن من الغريب 
أن يعم طرد الود من فرنسا وانجلتر فى القرن آلتانى عشر . 

سس 
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وهذه الدورة الناجمة عن تطور الجحتمع الغربى من الاقطاع الى الرأمالية هى 
ماييكن تسميته بالمسألة الهودية . فالمسألة اليهودية ليست نتيجة اضطهاد الأغيار 
( غير اليهود ) للهود » وليست هى مؤامرة حيكت خصيصا ضد المهود > ونما 
هى ظاهرة اجتاعية مفهومة » تشبه فى كثير من الوجوه المسألة اليونانية أو الايطالية 
فى مصر أو المسألة العرببة فى افريقيا ( ان صح التعبير ) . ففى هذه انجتمعات قام 
اليونانيون والايطاليون والعرب بدور الاقلية التجارية » وكلهم وقعوا ضحية التطور 
التاريخى الذى طرأً على مجتمعاعمم . وقد حلت المسألة اليونانية ف مصر بأن رحل 
کثرر من الیونانیین الى الیونان او اية بلاد اخرى » وتبقى من تبقى منم بعد ان 
اندم ف الجتمع المصرى وتقبل وضعه دون تيز حضارى أو مهنى . وقد ثم نفس 
الشىء بالنسبة للاقليات اليمودية فى انجلترا وفرنسا اذ طردت الغالبية العظمى منيم » 
وبقى عدد فليل اندع مع بقية السكان . وكان اليهود المطرودون يلون مشكلتم 
عن طريق التقهقر الى الوراء » اى باهجرة الى مجتمعات لايزإل النظام الاقطاعى فيا 
ثابتا مستقرا . ولعل هذا يفسر انسحابهم الى وسط اوروبا ثم شقها خحاصة 
بولندا . بل انه من المعروف ان اليهود اتجهوا الى بولندا بناء على دعوة من حكامها 
وتشجيع منهم فى القرن الثالث عشر”" وذلك لتشجيع التجارة فى هذه المملكة 
الاقطاعية . 


ولكن للتارجخ جدله المستقل الى حد كبير عن نوايا الأفراد ومقاصدهم › اذ 
ان الدورة الاقتصادية التى شاهدنا حدوتها من قبل ف فرنسا وانجلترا أحذت مجراها 
فی يولندا وظهرت - کا هو طبيعى ومتوقع - طبقة من التجار الحليين والمصارف 
انحلية التى حلت عل التجار والمرايين اليهود . ولعل التجار المسيحيون امحليون 
ممكنوا من الاحلال محل التجار ليود بسهولة لأن انهاءهم الحضارى محتمعاتهم 
لاشبهة فيه ولكن الأهم من كل هذا هو نوعية التجارة التي كام يمارسها التاجر 
اليہودى وتلك الت كان يمارسها التاجر المسيحي الحلل . فالتدارة 'أبودية تحارة 
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بدائية ( تعتمد على الرأمال التجارى الربوى ) وهو هذا الضرب من التجارة الذى 
تزع زغ ف اجتمع الاقطاعى » « حيث لايوظف , التاجر الہودى امواله فى 
الانتاج . .. لايبتاع مواد أولية 1 ولاينفق عل صناع الأقمشة َة » فراًسماله العجارى › 
ليس الا وسيطا بين منتوجات لايسيطر عليہا ولا يخلق ظروف انتاجها ب" . أما 
الرأسمالى الحديد فهو يقف فى وسط العملية الانتاجية ذاعبا يأحذ الخاطر ويوظف 
كل امواله فى شراء المواد الخام وابتياع العمل اللازم لتحويلها لسلع لسع 
N CA E O‏ 
بیعها داحل نظام اقتصادی مبنی عل البيع والشراء . واذا كان التاجر البہودى 
يقف على هامش انجحتمع_الأرروى فان التاجر الحديد قد ولد فى رجه ( مع 
الاقتصاد الرأسماى الجديد ) . وكلما ازداد القطاع الرأسماى قوة ازداد هو قوة معه 
الى أن حل تماما محل التجارة البدائية » وتحول اليهود الى جماعة طفيلية » وطرحت 
المسألة اليهودية نفسها على أوروبا الشرقية ثم الغربية ثم على العام بأس . 


= الأستعمار 


ادت الثورة الرأسمالية ( والتورة الصناعية التى تعد ا مظاهرها ) الى 
سيطره الانسان المتزايده على الموارد الطبيعية » واصبح من الممكن للانسان ان 
ينتقل من مکان الى مكان ف يسر وسهولة حتى تحولت الدنيا بأسرها الى جرد 
« قرية عالية » على حد قول مارشال مالكوهن . اصيح من الممكن للم ان 
ینتقل سن لندن الى بومبای فى ساعات بعد ان كانت تستغرق تلك الرحلة شهورا 
و سنين قبل ذلك ؛ بل وأصيح من الممكن للانسان ان يفطن فى ا مكان 
ختاره ر حارا كان أم باردا ) اذ أن عنده من الآلات ماييكنه من السيطة على بيئته 
امباشرة . فيبنى البيوت ويكيفها وحتفظ بالاطعمة لمدة طويلة . و لاحظنا من قبل 
غيوت الثورة الرأسمالية وجه الانتاج الاقتصادى من مرد انتاج استهلاكى الى انتاج 
سلعى » اى أن الانتاج من أجل التسويق أصبح عنصرا اساسيا وتحرك السوق وعالم 
(١١)أباهام‏ لبون » المفهوم المادى للمسألة اليبوديه » ص ۷۲ . 
۸ 


التجارة من الامش الى المركز . وقد نمت هذه العمليه بعض الطاقات الخلاقة فى 
الانسان . فقامت الثورة الصناعية وتوصلت اوروبا فى تلك الفتره الى مجموعه 
مذهله من الاحتراعات » خحاصة فى محال الطاقة إن تمكن الانسان من تسخير 
الطاقه الطبيعيه فى خدمته وف الأغراض الصناعية بحيث أصبحت انتاجية الفرد 
الواحد فى يوم تعادل انتاجية قرية بأسرها فى شهر . هذا اتمط الانتاجى الجديد 
حلق رغبة شرهة فى الاسواق الحلية ثم الجاورة ثم العالية ما أدى الى ظهور 
الاستعمار ( بأشكاله الختلفة » المركانتيليه والصناعيه ) ثم ظهور الأمبيالية ( وما 
مرحلتان من مراحل الثورة الرأسمالية التى تفجرت ف اوروبا وامتدت لتشمل العالم 
كله ) . وقد وصلت هذه التطورات الى قمتا عام ۱۸۷ « حين قامت 
الاحتكارات الدولية التى تقتسم العام » مصادر لرواته وأسواقه » فيما بينها "٤‏ . 
ثم انشات الجيوش افائلة وبنيت البحريات الضخمة لتسوية اى خلافات قد تنشا 
اثناء عملية التقسم » ولضمان الأمن فى المستعمرات المفتوحة . وقد تمت هذه 
العملية تقريبا قبل الحرب العالمية الاولى ( ويمكن رؤية هذه الحرب كنتيجة غحاولة 
الدول الرأسمالية الامبيالية الختلفة اعادة تقس غنائمها الآسيوبة والافيقية ) . 


ولايمكن رؤية الصهيونية حارج هذا السياق الاستعمارى الامبيالى . فحلم 
اليود بالعودة الى ارض الميعاد _الميعاد قدم قدم_اليودية ذاعها . وعلٰی الرغم من ان 
الفلسطينيين العرب لم يدوا أى مقاومة نحو اليهود الذين كانوا بحضرون لفلسطين 
للصلاة أو حتى للاستيطان لأهداف ديتية » بل انبم کانوا برحبون بهم » على 
الغ من هذا م یزد عدد اعدد الود فلسطین عام ٤ل ٤‏ عن عش الاف يېودى 
فقط › وف عام 14 م یزد العدد عن ٠٠ر٣٣‏ ودی من بين ه { 
بعبرون فی صلوانہم ثلاث مرات عن رغبتہم ف العودة الى اورشلم" ای أن حلم 
العودة ظل له فعالية دينية فردية وم يجح فى نقل الود ( والمسألة اليہودية ) الى 
الشق . 
(۱۲) كامل زهيرى ر شرف ) : موسوعة اغلال الاشتراكية « امبرالية ٠‏ . 
(۳)ج . ه . جانسن ٠‏ الصهيونيه واسرائيل واسيا › ترجة راشد حيد ( بروت : عنظمة 


اتحرير الفلسطينية مركز الأعحاث . 1۹۷۲ ) »> ص ۲۳ - ۲٤١‏ . 
۹۰ 


بل أن قضية العودة الفعليه الحماعيه لم تكن مطروحة اساسا على المستوى 
الدينى فعلى الرغم من ان الدین الہودی » فی احدی صوره › يوسن بأنه « ف 
الوقت الذى يحدده الرب وبطريقته » وعندما يصبح الانسان موهلا للتحرر 
الطلق » فسوف يعاد الہودى الى فلسطين » » على الرغم من هذا » الا انه تم 
تأكيد على أن حام العودة لن يع على أيدى الافراد بل التلمود يقرر فى بعض 
نصوصه انه ای شخص ۱( يعود ۲ الى فلسطين بغرض الاستيطان ولیس بغرض 
التعبد يغالف بذلك الوصايا الربانيه”“ . ومع هذا ظهر فى الغرب »+ مع ظهور 
التسار وة فر يبشر بالعودة الحماعة لليهود ( « الشعب 
اليهودى ٩‏ ) ليستوطنوا فى فلسطين ل « ارض اجدادهم » ) » وقد ظهر هذا 
الفكر أول ماظهر فى صفوف المسيحيين الذين يطلق علہم اصطلاح 
الاسترجاعيين ٠‏ . ويعود الفكر الاسترجاعى الى الاسطورة المسيحية عن عودة 
المسيح احص ف لحر الأيام ليحكم العام هو والقديسين لدة الضف عام يسود فما 
العدل والسلام . وحسب ماجاء فى هذه الاسطورة لن يتحقق الخلاص وان يم الا 
باسترجاع اليهود الى فلسطين ( ليت تنصیرهم ) . وقد ظهرت هذه العقيدة . التی 
یطلق علہا احیانا اصطلاح « العقيدة الألفية ) - فى كتب الابوكريفا ر أى 
الکتب التى لايعترف با اليهود وسفر دانيال ) . وبطبيعة الحال لايهمنا مناقشة 
مدی صحة هذه الافکار من منظور دینی مسیحی او حتی يہودى » اذ ان 
مايہمنا فى السياق الحالى ان هذه الافكار الدينية بدأت تتحول بالتدرج الى 
مايشبه ابزاج التبشیرى الدينى / السياسى فى القرن السادس عشر » وازدهرا فى 
القرنين السابع والثامن عشر ( عصر الاكتشافات والرأسمالية المركانتيليه والاشكال 
الأول من الاستعمار ) ثم وصلت الى قمتها ف القرن التاسع عشر ( عصر 
Rabbi Elmer Berger, «i he xeal Issue in the Arab-Israeli-Zionist Conflict,» (14)‏ 


in Garry Smith (Ed.)}, Zienism: The Dream and the Reality (New York: 
Barnes and Noble, 1974), p. 231. 


Philip Sigal, «Reflections on Jewish Nationalism,» Issues, Vol. XV, (Fall, (14) 
196b), pp. 20-21. 
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الامبيالية وتقسم العام والببحث عن الاسواق ومصادر المواد الخام ) » الى أن نصل 
الى شخصیات مئل اللورد بالفور صاحب الوع الوعد المشهور › والضابط ط البيطافی 
اورد وينجيت الذى قاد عمليات الازهاب ضد العرب ودرب الصهاينة علا 
وا جحترال_تمتس رئيس E‏ الوزراء 
البيطافی طاف والریس الامریکی جیمی کارټر ۾ » الذين مكنا أن نطلى علہم كلهم 
پوه ١‏ الصهايدة ة الأغيار - أو الصهايدة غير اهود ) . ویتمیز هولاء الصهاينة 
بان تة نرعة استرجاعية ‏ قوي ف فکرهم تور ¥ توجههم السياسى العام . 


والرؤية الاسترجاعية تنظر لليمود باعتبارهم جماعة دينية / قومية » فهم 
شعب الله اعختار )ا جاء فى العهد القدم » وهم ايضا الشعب اليہودى ر بالمعنى 
السياسى الحديث ) . وتتطلب رؤية الخلاص توطين اليود فى فلسطين » ولكن 
يمكن هذا التوطين أو الاستيطان ان جخدم المصالح الربانية والامبيالية فى ذات 
الوقت . فإرتس يسرائیل ( او فلسطرن ) هی الارض التی يتحدث عا الكتاب 
المقدس وھی ايضا البلد الذى يقع ف قاب الامبراطورية العثانية ) رجل آوروبا 
الريض الذی کان الجمیع يتوقعون سقوطه لیرژوه ولعلاوا الفراغ الذى كان من ن 
أ جخلقه اختفاۋه كقوة عظمی ) ؟ وھی ذلك البلد الذى يطل على البحر 
الأبيض التوسط وقناة السويس ومصر وطيق المند وبوابات الشرق » وهى 
جاتب هذا كله المكان الذى سيستوعب المهاجرين الود الذين كانوا قد بدأوا فى 
قرع ابواب انجلترا وفرنسا ودول غرب اوروبا الاحرى . فى هذا الاطار يمكن فهم 
سلوك اول صهيونى فى التار الحديث وان ندرك الاسباب الحقيقية وراء رقة قلبه 
الفجاثيه ودعوته الكريمة ليود بالعودة الى بلادهم › فهو ”کان یرید توطین الیہود على 
طریق اند ليضمن وجوت دولة عميلة هتاك تحمی مصالحة ولحطوط وينه > ودين 
له بالولاءِ لأعتادها الكامل عليه . 


وعدد الصهاينة غير امود كبير للغاية ويضم شخصيات سوية وغير 
سوية » ومن اهم هذه الشخصیات جورج جولر ( ۱۷۹٩‏ = 1۸1۹ ) حا 
۴ 


جنوب استرالیا » الذی بین فی خطاب له عام ۳ ان استیلاء آی دولة عل 
مصر وسوريه ( ما ف ذلك فلسطين ) يہدد تجارة بيطانيا » ولذلك نادی بان 
تقوم انجلترا بتطوير سوريا لصالحها وذلك عن طريق نشاط أبناء اسرائيل 
ومساع ٩‏ ویشیر موسی هس الى ارنست لاهاران › سکردر نابليون القالل › 
الذى حث اليهود فى كتاب المسألة الشرقية - اعادة بناء الأمة اليهودية ( نشر 
عام ۸1١‏ ) على « ان يعيدوا دولتہم على سس سياسية وانسانية وليس دينية › 
وذلك كى يمهدوا الطرق التى تقود الى المند والصين - تلك المناطق المعزولة التى 
يجب ان تعرض للحضارة » ر والسلع الرأسمالية التى تساندها الجبوش 
الامبيالية ) . 


ويعد الواعظ البروتستانتى هكلر ( ۱۹۳١ - ۱۸٤١‏ ) من أهم صهاينة 
الأغيار ومن أكارهم -ماسه لازجاع اليهود الى فلسطين . وقد تعرف هكلر على 
هرتزل ونشات بينهما صداقة حميمة » فقدمه لدوق بادن وساعده ف غالاته 
الدبلوماسية الامية الى الحصول على تأييد دولة غربية عظمى للمشروع 
الصهيونى . وقد حضر هكلر موتمر عام ۱۸۸۲ لناقشة امكانية توطين المهاجرين 
اليهود القادمين من رومانيا وروسيا ف فلسطين » أى حل المسألة اليودية على 
حساب الفلسطينيين . ولكن المصطلح السياسى كان يتداخل دائما مع المصطلح 
الصوق فى عقل الصهاينة غير اليہود ولذا حيها نشر هكلر نفسه كتيبا عن 
الموضوع ذاته عام ۱۸۸٩‏ تحدث عن ١‏ استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعالم 
الانيياء 9 
()د . اميل توما » حذور القضيه الفلسطينيه ( بروت : مركز الأحاث » منظمة التحرير 

الفلسطینیه » 1۹۷ ) ص ۳١‏ . سنكتفى بالأشا هذا امرحم بالفكرة الصهيونية . 

(۷) 


Rahael Patai, (ed).,Eneydlopedis of Zionism and Israei New York: (Herzl (A) 
Press and Mcgraw Hill, 1971), Vol. 11, «Heckler.» 


فا 


ويمكننا ان نلاحظ مايل على هولاء الصهاينة غير الود : - 


١‏ ) ان فكرهم جزء اصيل من الحضارة الغربية ككل » وأن بعث فكرة 
الاسترجاع يعود الى الثورة الرأسمالية » باعتبار أن الغكر الاسترجاعى هو 
فکر استعماری یاخحذ شکلا دینیا . 


) ان الصهاينة غير اليهود قد اخذوا ف الظهور مع نمايات القرن السادس 
عشر وان ادبیاخہم کانت قد انتشرت وشاعت فی اوروبا مع منتصف 
القرن التاسع عشر » أى قبل ظهور أى فكر صهيون فى صفوف اليہود . 
ول تجد هذه النداءات الاسترجاعية صدى كبير بين اليهود فى بداية 
الأشر » ولكن مع تفاقم وضع اهود فى شرق اوروبا وزيادة حدة المسألة 
الهودية بدأ يظهر فكر صهيونى بين اليهود أنفسهم يطالب بعودتهم 
السياسية الى فلسطين باعتبارها أرض الاجداد . 


الفكرة الصهيونية اذن حتى كأسطورة دينية / سياسية لاتعود بجذورها الى 

تارج الود الومى وانما تعود الى ديناميات التارج الاورونى الحقيقى . وحينا ظهر 
الفكر الصهيونى فى ناية الامر فى اواخر القرن التاسع عشر ر( بعد عام ۱۸۸۲ على 
وجه التحدد وهو التارخ الذى أنبى الحاولات الرامية لدج يهود روسيا فى الجتمع 
الروسی ) فانه کان فكرا استعماريا فى بنائه ومضمونه . والاستعمار الغرنى دف 
الى حل مشاكل الاقتصاد الرأسمالى عن طريق تصديرها للشرق » فمشكلة 
الحصول على المواد اللخام اللازمة للاتتاج ومشكله الانتاج السلعى للفائض كانت 
تعل عن طريتق استعمار الاراضى وتحويلها الى مناجم ومزارع واسواق . ومن أهم 
المشاكل التى نجمت من الثورة الرأسمالية الانفجار السكانى الامر الذى زاد من 
حدة أزمة البطالة » وأدى إلى ظهور جماعات المتعطلين الذين كان يطلق علهم 
اصطلاح ١‏ الفائض السکانی » ولکن الحل الاستعماری کان دائما جاهزا »› اذ 
قامت أُوروبا بتصدير فائضها السکانی الى اسيا وافريقيه حیٹ استقر الاوروبیون فى 
۳ 


جیوب أاستعمارية استيطاتية ف الیرائر وجنوب افريقيا واأطيزل ج 


والصهيونية هى الحل الاستعمارى للمسألة الهودية » اذ انه بعد تفاقمها 
طرحت عدة حلول هى فى جوهرها حلول ترمى الى ١‏ تحديث » اليودية أو اليهود 
باعتبار ان ازمة اليهود واليهودية قد جمت عن ارتباطهم اقتصاديا وحضاريا بانجتمم 
الاقطاعى البائد » وبالتالى كان عليمم ان يعيدوا صياغة أنفسهم حتى يتكيفا مع 
اجحتمع التجارى الصناعى الحديد الذى ظهر ف اوروبا ( فى غرها فى بداية الامر تم 
ف شرقها مع حلول القرن التاسع عشر ) . وبطبيعة الحال كان هناك الرافضون 
کلیة لای شکل من اشکال التحديث ر مثل الحيديين ) وكان هناك أيضا دعاة 
التحديث الكامل ( مثل لماجي ) . والصهيونية هى الاحری کانت إحدی 
الأستجابات اليودية الختلفة لأزمة الي ف انجتمع الأروف الحديث » 
وهی الاحری كانت تہدف الى تحديث اليهود واليهودية بشكل او باخر » ولكن 
r‏ . ولکن مایہمنا فى اطار هذا 
المقال هو ان نبين ان الصهاينة قد ايقنوا أن الحل الاستعمارى لمشاكل اوروبا هو 
ا لحل الأمثل ولذلك تبنوا هذا امحل وطبقوه على المسألة اليودية : - ويتخلص هذا 
الحل للمسألة فى تصديرها الى آسيا او افريقيا أو اى مكان خر بخلاف اوروبا وقد 
لالحظ جمال حمدان الحقيقة اخامة التالية : « ان الاستعمار کله ماتم الا على يد 
اورا س الا خارجها ول بحدث فى التارڪ الحديث ان استعمر جزء من اوربا ء 
باستشتاء نقط من الاستعمار الأسترايجي ف جبل طارق ومالطه وقيص ... لقد 
كان الاستعمار - بوضوح - صناعة أوربية مسجله ولكنما للتصدير الى ار 
أوربا فقط وغير قابلة للاستهلاك امحلى بحال »“ ولذا فلم يفكر أحد قط فى ان 
تصدر المسألة البمودية الى لندن او باريس » وم يفكر أحد قط أن تستقطع منطقة 
من الانيا » حتى بعد مذضة الابادة النازية » لاقامة الوطن القومى اليہودى فيا ¿ 


راما کان التفكیر فى مصر وكينيا وقرص والکونغو وموزمبيق والارجنتين والعراق 
)٩۹(‏ حال حدان » استراتيجية ية الأستعمار والتحرير ( القاهن : دار املال » دون تار ) » 
ص eu,‏ = إ2 . 
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ليبيا وف نہاية الأمر وقعت فلسطين الضحية الفعلية نظا ليعض العوامل الناصة 
بالاستعمار الصهيوفى . 


وكانت الصهيونية واعية تماما بنفسها كحل استعمارى للمسألة الهودية 
ولعل المنشور الذى صدر عام ٠۹۲١١‏ عن « النظمة الصهيونية ف بريطانيا 
العضمى ١‏ بعنوان « الصهيونية : رد على النقد الجديد » » لعل هذا المنشور 
يلخص هذا الجانب من الحركة الصهيونية خير تلخيص . يبدأ المنشور بتأكيد 
الحقيقة البدمهية التى البتتها التطورات اللاحقة وهى أن « الصهيونية لاتتفق ومبداً 
تقرير المصير لأن هذا المبداً يعنى ببساطة تقبل « التركيب العرف الحالى . فى كل 
مقاطعه وبلده » ثم يسأل المنشور : ١‏ هل تم الاعتراف ف أى وقت مضى من 
تارج المدنية كله بان استعمار اقلم متخلف لايمكن ان يع الا بوافقة غالبية 
السکان اوو کی ر ا و و د 
العام ؟ » . ثم يدافع المنشور الاساسية الكامنة وراء الاستعمار » فكرة 
تصدير المشاكل « إذا نهذ ميدأ تة تقرير المصير حتى نهايته المنطقية الحردة وتم استفتاء 
السكان الحليين لأصبح کل التوسع مستحيلا ولصارت الآن الجماهير الاوروبية 
اللكتظة تحتنق وتجوع على هذا الطرف من الاطلسى بيغا بحفنة من المنود الحمر 
لاتزال تطوف طليقة فى ساحات امريكا التى لاحدود ها" . ( شبه بن 
جوريون « العاإك العنيفه التى خحاضها المستوطنون الصهاينه ضد الفلسطيين 
بلك التى شا المستوطنون البيض ضد الطبيعه الوحشيه وضد افنرد الأكار 


(T3 
) . وحشيه‎ 


وقد دٹ پک عن حل للمساأاة البهودية بن بنفس المصطلح الاستعمارى 
(۴) جانسن › الصهيونه راسرائیل وآسیا > ص ۷۲ . 


David Bon Gurion, Rebirth and Destiny of Israel (New York: (۹) 
Philosophical Library, 1954), p. 9. 


0 


إذ كان يقول : ١‏ يتوجب علينا ان نرسل اليبود غير المندجين والفائضين الى 
مكان آحر » “ فهدف الحركة الصهيونية ١‏ هو ايجاد وطن آمن يعيش فيه 
مطمأنين هولاء امود الفائضين الذين يعيشون الآن كطبقة بروليتارية عاله على 
المواطنين الاصليين "٠‏ ر التأكيد ف الاصل ) . ثم يضيف « لو تمكنا مثلا من 
توزيع اليہود على كل انحاء العام لأمكن رما بهذا التوزيع حل المشكلة الهودية ٠‏ 
ولكنه يعرف جيدا ان « معظم البلاد المتحضة [ اى الاوربية ] سوف لاتقبل 
جهجرة اليهود الجماعية اليما ٠‏ ولذا يجب الحصول على « بلد حاص لنا» مثل 
اللايات الححدة أو أى ولاية تركية ‏ وقد وصف اوسکار رابینوفیتش » فى كتاب 
هرتزل السنوى » المشرو ع الصهيونى بأنه بهدف الى حل المسألة المودية عن طريق 
تحويل « تيار المهاجرين البود من انجلترا الى افريقيا واسيا » » والى تدعم مركز 
بریطانیا عن طریق ١‏ انشاء مركز بہودى للحكم » يطل على الطريق البيطانى 
الحيوى : لندن - سنغافوره - ملبورن" ‏ وقد وصف هرتزل الفكة الصهيونية عن 
حقق بانا ١‏ فكرة استعمارية » ( ولذا أرسل بمشروعه لسير سيسلل رودس « ليضع 
حم شرعيته ٠‏ على هذا المشروع )"" . اما تاحوم سوكولوف - المؤرخ الصهيونى 
فقد قرر حسم التناقض بين الصهيونية كحركة بعث روحى والصهيونية كحركة 
اسخسات باق قر أن نکن ء يرين فق اعانا وروخا وخا . 


(۲۲) الفكره الصهيونيه › ص ٩١‏ . 
(۲۳) نفس المرجع » ص ٩٤‏ . 
(۲4) نفس المرجع » ص ٠۲‏ . 
(۲) نفس المرحع » ص ٩١‏ . 


Oskar K Rabinowicz, «Herzl and England,» Herzl Year Hook, Voi. III, p. (9 
45. 


Raphael Patai (Ed.), The Complete diaries of Theodore Herzl, {Herzl (¥) 
Press and Thomas Yoseloff, 1960), Vol. IIT, p. H984. From now on, it will 
be referred to as. Diaries. 


(۲۸) اميل توما » جذور القضيه الفلسطييه » ص ٥۲‏ . 
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واذا كانت الصهيونية فكة استعمارية » فان كل مؤسساعبا ومارسابا لايد 
وان تتصف بہذه الصغة الجوهرية . وقد كتب هرززل مثلا فى كتاب دولة اليهود 
عن الشركة اليمودية + ( أى المتظمة الصهيونية ) وهذا التصور يشبه الى حد 
کبير « نسق الاأستيطان الک .لونيالى فى الحرائر وروديسيه» . ولذا حينا تأسست 
بالفعل هذه الشركة اطلق علا اسم « الشركة اليهودية الاستعمانة 
( الكولونياليه  )‏ ( وبنفس الطريقة كانوا يتحدثون عن البنك الكولونياى ؛ 
وعن الصتدوق اليمودى الكولونيالى ) والدولة الصهيونية - حسب التصور 
الصهيونى - هى تعبير عن جوهرها الاستعمار المتأصل فهى ستكون « أمبراطورية 
بريطانية مصغرة ٠‏ ( انجلترا الصغرى » على حد قول هرتزل ) وستستند دعام 
صهيون الحديده الى الغزو الاستعمارى وستمتد من جبال الكليمانجارو فى كينيا 
الى فلسطين' “ وتتفق رؤية موسى هيس »› فى كتابة روما والقدس › مع رؤية 
هرتزل » وان احتلفت عنها فى بعض التفاصيل › ففكرة هس الصهيونية هى ايضا 
فكرة استعمارية » وهى ايضا تهدف الى حل المسألة اليهودية عن طريق تصديرها . 
فهو يقول اننا عندما نتكلم عن اقامة مستعمرات فی الطرق لانعنی بان يہاجر يهود 
الغرب كلهم الى فلسطين « فالدولة اليهودية لاحميدف الى استیعابہم كلهم + انما 
تهدف الى استيعاب الفائض ر اولئك الذين فشلوا فى « ان يشقوا طيقهم الى 
ا لحضارة الغربية بجهد بالغ وعققوا لأنفسهم مركز اجتاعيا ۲ ) اما الذين نجحوا فى 
هذه العملية فسوف « لايتخلوا عن اى نجاح حققوه .. لان تضحية ذات نتيجة 
محددة كهذه هى ضد طبيعة الانسان  ")‏ ولكن رغم هذا الاتفاق فى نقطة 


(۲۹) الفکره الصهیونیه » ص ٩۱۸‏ . 
(۴) اميل ترما » جذور اقنضبه افلسطابیه › ص ٠۲‏ . 


Walter Laqyeur, 4 History of Zioiusm (New York: Holt, Rinehart & (¥) 
Winston, 19872), p. 108. 


Ahmed EI-Kodsy and Eli Lobel, The Arab World and Israel (Nwe York: (Y) 
Monthly Review Press, 1970), p. 116. 


(۳۴) الفكره الصهيونيه » ص ٤١‏ . ¥ 


الانطلاق يعرف هس جيدا حدود الرؤية والممارسة › ولذلك فهو لايتحدث قط 
عن امبراطورية صهيونية استعمارية » ونما يتحدث عن مستعمره او مستعمرات 
وحسب » ١‏ ننشها فى أرض اجدادنا بمساعدة فرنسه » صديقتنا الحبيية » المخلص 
الذى سيعيد لشعبنا مکانته فى القارخ العاى 2 


والصورة هنا هى صورة فائض يہودى ييحث عن مخرج من مسألته المودية 
فيقدم نفسه لقوة استعمارية تقوم بنقله الى الشرق » ليستوطن هناك و « ليحل ) 
حل احدى الشعوب الشقية ¬ نظير ان یصبح الحيب الصهيونى الحديد الدحيل 
١‏ عميلا » للقوة العظمى التى تقوم بحمايته وهذه هى الصورة العامة والكاملة التى 
تتواتر فى الكتابات الصهيونية . وبالفعل يمكننا القول أن الاستعمار الاستيطانى 
الصهيونى هو استعمار احلا عميل ليس له ديناميه مستقلة عن الدولة 
العظمى التى تناه . ولعل هاتين السمتين › احلالبته » وعمالته » ها 
السمتان الاساسيتان للاستعمار الاأستيطاف الصهيولى ومن بشىء من 
التبسيط تخيل انواع الاستعمار اخحلفة على هيئة هرم » لاتنفصل قمته عن 
قاعدته » وان كانت تحتلف عنه ولعل المعيار الكامن فى تدرج هذا ارم هو 
درجة التشوه التى تلحق بجماعة المقهورين نتيجة للغزو الأستعمارى . اذا قبلنا 
هذه الاستعاره » مع علمنا تماما بأنها استعارة تصنيفيه وحسب وليست مقوله 
امبريقيه » فاننا سنجد عند قاعدة اهرم مايسمى بالاستعمار الجديد وهو أن 
تتحكم القوة العظمى الاستعماريه فى مصير الشعب وثرواته عن طريق 
حكومات عملية وعن طريق منظمات دولية خاضعة فيمنة القوة العظمى ر( إا 
هو الحال الآن فى معظم دول العام الثالث ) . ومثل هذا النوع من 
الأستعمار يمارس ساطاته بشكل غير مباشر ولدلك فالتشوهات التى يلحقها 
بجمتمع المقهورين قد لاتكون فى عظم التشوهات التى قد تسببا انواع 
الأستعمار الاخرى . يقع فوق هذا فى هرمنا الافتراضى » الاستعمار 


)6( تفس امرحم ء ص ۳٦‏ . 
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التقليدى حيث ترسل الدولة الغازية بجيوشها وتحتل بلدا ما لتحويل سكانه الى 
مصدر للعمالة الرحيصة وللاستيلاء على موارده الطبيعية ولتحويله الى سوق 
للسلع الفائضه وللاستفاده من وضعه الاستراتیجی ر( ا كان حال مصر ابان 
فترة الاحتلال الالجليزى ) . ومغل هذا النوع من الاستعمار يلحق كثرا من 
الشوهات باجتمع المستعمر اذ یفرص تقافته ویقضی على فرض هذا اجتمع ف 
ان یطور نفسه بشکل طیعی ونع سکانه من ان یسیطروا على مصیرهم . 
ولكن مع هذا لاييكن أن تقاس هذه التشوهات بتلك التى يلحقها الأستعمار 
الاستيطانى ( وهو الضرب الثالث من الاستعمار ) باجتمع المستعمر › اذ ان 
الاحتلال هدنا يأخحذ شكل جاعة استيطانية » بكل مؤسساتما الاجهاعية 
والاقتصادية والحضارية ( من أسر وحكومة ونسق قيمى وجيش ولغه ) › 
تلقى بظلاها الكنيفة على السكان الاصليين » الذين يعحولون الى عبيد 
مهاجرون يوميا من قراهم ومخيماعم الى المدينة الاستيطانية او الى المناجم ليعملوا 
نظير أجور هى دائما اقل من حد الكفاف » بيا تعمل الزوجات فى اماكن 
اخری » ولاتوجد اى مؤسسات حضارية تقليدية أو حديثه لترعى النشىء 
الجديد نما ينتج عبه تشوه كامل لبناء الجتمع الاصلى . وف قمة ارم يقع 
الإستعمار الاستيطانى الاحلالى » وحسب معلوماق لايوجد فى الوقت الراهن 
سوى الاستعمار الصهيولى الذى يتمى الى هذا النوع وهو يشبه فی کر من 
النواحى استعمار الرجل الابيض للولايات المححدة . فالرجل الابيض هناك م 
ہدف الى استغلال الارض ومن علہا من سکان . وانما کان بہدف ال 
استغلال الأرض دون سكامها » ولذا كان لايد من ابادة السكان الاصاليين . 
وهذا ماحدث فى فلسطن اذ أم يقم الصهاينة باستعباد الفلسطينيين وتحريلهم 
الي عبيد مؤاجرين › وانغا قامت الصهيونية بالاستيلاء على الأساس المادى 
الذى يستند اليه الجتمع الفلسطينى ذاته › وأحلت المستوطين الصهاينة حل 
الفلسطينين › الذين طردوا من ديارهم ر رما لأن الابادة م تكن مطروحة 
بسبب الصعوبات العملية › وان كنا نعرف حالات حاول المستعمر الصهيونى 
فيا ابادة اعداد من الفلسطينيين ونجح فى ذلك ای حد ما » کا حداث مؤخرا 

۲۹ 


فى بيروت . فالمدف من هذه المذبحة ل يكن بأية حال طرد الفلسطينيين وانغا 
الاجهاز علييم ) . وبذا يكون الاستعمار الاستيطانى الاخلالى اكار انواع 
الأستحمار شراسة وضراوة . 

ابد وأن نبين آن احلالية الاستعمار الصهيونى هى نتيجة حتمية 
و لصهيونيته » » بل اننا بمكن ان نعتبر ان الالحلالية والصهيونية هما مترادفان 
يعبران عن نفس الشىء فالصهيونية كانت عدف لانشاء دولة يهودية خحالصة > 
ووجود ای عنصر غير مہودی داحل هذه الدولة سیؤدی الى إفشال الشردع 
الصهیونی من اساسه » اى ان البزاج الصهيونى > لأنه صھیونی › کان يقتضی 
ويتطلب احلال اليهود محل العرب » وليس جرد استغلال هولاء العرب » ولذا نا يتا 
کان الفلاح الافيقى المطرود يستوعب فى النظام الاقتصادی الحدید کبرولیتاری › 
کان الفلسطیئی يتحول الى لاجیء - ای انسان منفصل عن ای نط انتاجی او 
علاقات انتاجية ( ولعله من أكير النجازات منظمة التحرير الفلسطينية انها 
احتفظت راء اللاجفين - على الرغم من وضعهم الفريد ¬ جويتهم القومية 
وباحساسهم بالانتاء لوطنهم الفلسطينى امتهم العرية ) . 


وكان غاليية الصهاينة مدركين للطبيعة الاستعمارية الأستيطانية الاحلالية 
للمشروع الصهيونى » ولعل شعار ١‏ شعب بلا ارض لأرض بلا شعب » هو 
افصاح عن هذا الاتجاه الاحلالى . والنرعة الاحلالية واضحة فى كتابات هرتزل من 
البداية حينا يتحدث عن استخدام ١‏ المواطنين الاصليين ؛ ف قتل الشعابين 
الكبية والحيوانات المفترسة الاحرى ثم اعطائهم وظائف فى دول اخحرى يقيمون فما 
بصفة مرقته الى ان ی اخحتفاء‌هم بشکل کامل . وکان اسرائیل زانجویل یری 
( عام ۱۹1٩‏ ) انه يجب ان يم تدرجيا نقل العرب الفلسطينيين وتوطينهم فيما 
اطلتق عليه المملكة العربية الجديدة الواسعة » حتى يتسنى تحويل فلسطين الى 


Diaries, Vol. I. see entry dated jııne 12, 18983, p. 80-90, and again on the (( 
same day, p. 98. 
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١‏ وطن قومی یہودی ۲ . وقد کتب وایزمان فی اغسطس عام ۱۹٤١‏ قول ان 
تجاح مشرو ع تقسم فلسطين يتوقف على « ما اذا كانت الحكومة ترغب بالفعل 
أو لاترغب فى تفي هذه التوصية الفاصة بنقل العرب ) ~ وقد ذكر جوزيف 
رايتز » مشل الوكالة اليودية المسئول عن الاستيطان فى جريدة دافار ( ۲۹ سبتمير 
۷ ) انه هو وغيو من الزعماء الصهاينة توصلوا فى عام ٠۹٤١‏ الى تتيجة 
مفادها انه ليس هناك « مکان يتسع لکلا الشعبین ( العربی والیہودی ) معا فى 
هذا البلد « وانه لتحقيق الاهداف الصهيونية لابد وان تقام دولة غرب نير الاردن 
لیس با عرب ولذا کان من الضروری - حسب قوله - « نقل العرب من هنا ومن 
الدول الجاورة ... نقلهم جميعا » وبعد انتهاء عملية النقل هذه سيكون فى مقدور 
الدولة ( الصهيونية ) استيعاب اللايين من اخواتنا "وقد وافق جميع الزعماء 
الصهیونيين » باختلاف الجاهاتہم السياسية » على احلالية الاستعمار الصهيولى » 
سواء کان سوکولوف الصهیونی السیاسی امینی" ابو بوروحوف » زعم 
« اليسار » الصهيوف“ . 


وکان کارل کاوتسکكى » المفكر الثورى اليہودى » من اوائل المغكرين الذين 
آدرکوا الطييعة الاحلالية للاستعمار الصهيونى فى دراسته الشهية هل یشکل 
الود جسا ؟ اذ تكهن بأن المستوطنين اليهود سيعانون الكثير خلال النضال 
Cited in Richard Stevens, «Settler States and Western Response», in Ab- (YD‏ 


deen jabra and Janice Terry (Eds.), The Arab World: From Nationalism to 
Revolution (Wilmette, IH: Medina Univ. Press, 19871), p. 170 


Ersine Childers, «The Wordless Wish: From Citizens to Refugees» in (۷) 
Ibrahim Abu-Lughod (Ed.), The Transformation of Palestine: Essays on 

the Oriygis aud Development of the Arab Ierneli Conflict (Evanston, il: 
Northwestern Univ. Press, 19871}, Pp. 171. 


Machover, «Reply to Sol Stern» Israca, January 5, 19873, pp. 27-28. (TA) 
Laqueur, 4 History of Zionism, p. 231 (۳۹) 
El-Kodsy and Lobel, Fhe Arab World and Israeli, p. {198. ل(‎ 
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العربى من أجل الاستقلال » لأن الاستعمار الصهيونى يدل على نية اليهود على 
البقاء فى فلسطين ليس بهدف استغلال السكان الاصليين وحسب » بل لطردهم 
نہائیا ایضا ‏ . ولا ندری . هل کان بن جوريون واعيا الاساس النظرى الذى 
تنطلتق منه الممارسات الصهيونية » ولكننا نعرف انه ادرك الخاصية الاحلالية 
للاستعمار الصهيونى بعد انشاء الدولة الصهيونية على الاقل » اذ اقترح على 
ديجول أن يتبنى الشكل الاحلالى من الاستعمار الاستيطانى حلا للمشكلة 
الجزائرية » فتقوم فرنسا باحلاء المنطقة الساحلية من الجزائر من سكاا العرب على 
أن يتم توطين الأوروبيبن وحدهم فما » ثم تعلن المنطقة دولة مستقلة أوروبية بيضاء 
حالصة لسكانما حق تقرير المصير تماما مثل الدولة اليمودية الخالصة ( ولكن رد 
دیجول کان يتسم بالذكاء التارتخى اذ رفض أن يخلق « اسرائيل اخرى » » على حد 
قوله ) . 


هذه هى الخاصية الاولى للاستعمار الصهيونى » اما الخاصية الثانية فهى 
عمالة الاستعمار الصهيوفى . فالمشروع الصهيولى ابتداء لم يكن من الممكن 
تنفيذه من الناحية التكنولوجية البحته الا بعد الثورة الرأسمالية التى ريطت اجزاء 
العام وسحولته الى سوق واحد تقريبا » متاسكة أجزاؤه » وهى الثورة التى جعلت 
عملية نقل الملايين من قارة الى اخرى وتوطينهم أمرا مكنا .. ومن الناحية العسكرية 
السياسية » م يكن من الممكن ان تتم هذه العملية الأ بحماية قوة عظمى تضمن 
للمستوطنون الاوروبيين ( الصهاينة فى هذه الحالة ) قطعة أرض تقتطعها من اسيا 
وافريقيا ثم تقوم بامدادهم بالسلاح وبالعون العسكرى اللازمين لصد هجمات 
السكان الاصليين . 


ولعل عمالة الاستعمار الصهيونن تظهر اكار ماتظهر فى جحثه الدائب » فى 
المرإحل الأولى عن قوة امبيالية نزعاه » فقد تفاوض هرزل مع العثانيين ثم مع 


Karl Kautsky, Are the Jews a Race? (New York: International Publishers, 
19863), p. 212. 
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الالمان والروس ومع الفرتسيبن » وأخيرا مع الانجليز الذين ادركوا الأمكانيات 
الاستعمارية الكامنة ف المشروع الصهيونى » وقد كللت هذه المساعى بالنجاح »› 
بعد موت هرتزل » بصدور وعد بالفور . وقد اصبحت لندن بعد ذلك هی مقر 
القيادة الصهيونية » ولكن مع انتقال مركز الأمبيالية العا مية من العاصمة الانجليزية 
الى واشنطن » انتقلت القيادة الصهيونية هى الأحرى الى هناك لتضمن ان تكون 
على مقربة هن القوة الاساسية التى ترعاها . 


ولم تكن عمالة الاستعمار الصهيونى بأمر حاف على الزعماء الصهاينة . 
فقد کان هرتزل يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بالدرجة الأول « مستعمرة 
كبية » تدعم النفوذ البيطافى“ » بل انها ستكون بثابة « مستعمرة جديدة 
غنية““ » تضاف الى الامباطورية العتيدة . وقد شارك نورداو فى هذا التصور 
ايضا » فالدولة الصهيونية ستكون تحت وصاية بريطانية العظمى > اما ١‏ المهود 
( وهو يعنى فى الواقع الصهاينة ) فسيكونون بمثابة حراس على طول الطريق الخطور 
ابتداء من الشقين الادنى والاوسط حتى حدود المنر ب“ . 


ويفهم من كلمات نورداو أن الدولة الاستيطانية والمستوطنين سيقومون على 
خدمة الامبراطورية . ولكن يبدو إن الخطط الصهيونى لم يكن يدف هذا 
وحسب » ونما كان يہدف ايضا إلى تحويل كل يبود العام الى « عملاء » أو 


o 

. “) على حد قول هرتزل فى مذکراته‎ ( ٩ تابعین سریین‎ « 
Diaries, Vol IV, p. 1309. GY) 
Ibid, p. 1360. ٍ (ET) 


Address at the Albort Hall, London, July 16, 1920, Max Nordau, Max (ff) 
Noraau (o His People: A Summons and a Challenge (New York: Scopus 
publishing Society, 1941), p. 209. 


Diaries, Vol. IV, p. 1367. )؟٥(‎ 
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کا ان احلالية الاستعمار الصهيونى تكمن فى صهيونيته » كذلك جد أن 
عمالته لصيقة بشکل عضوی بصهیونیته ايضا . وهذا مانبه اليه جابوتنسکی » اذ 
قال ان فلسطين العربية ستنضم الى بقية العام العرى » انما الدولة الصهيونية التى 
لاتنتمى الى المنطقة ستضطر أن تلجاً لبيطانيا لحمايتما وبالتال ستكون معتمدة 
عليما اعتادا كاملا مما يضمن استمرار التعاون بين الاستعمار الصهيونى العميل 
والاستعمار البيطانى"“ . 


وقد أشرنا من قبل الى ان الاعتاد على قوة استعمارية كى كان أمرا 
اساسيا لتحويل الرؤية الصهيونية الاستعمارية الى حقيقة وذلك لحماية المستوطنين 
من السكان الاصليين . ولكن يبدو انه فى حالة الصهيونية كان من الضرورى 
الحصول على العون الامبيالى لفرض الرؤية الصهيونية على البهود أنفسهم » الذين 
ابدوا معارضة قوية فى بادىء الامر ضد الحركة الصهيونية » وهذا مااعترف به 
وايزامان حيها صرح ان وعد بالفور « كان مبنيا على المواء ١‏ فالصهاينة » كانيا 
يقفون وحدهم على جزيرة صغية > مجموعة صغية من اليهود ها ماضى 
اجنبى ۲ . وكحل هذه المشكلة - مشكلة الركة الاستعمارية الاستيطانية 
التى لاتملك جماهير لنقلها الى فلسطين - أقترح وايزمان استراتيجية اهجوم على 
اليهود من أعلى : أى أن تقوم الحركة الصهيونية بكسب ود القوة الأمبيالية > ٠‏ 
وبالتالى فاتہا تكتسب شرعية امام الجماهير اليهودية ممايضطر الود المناهضين 
للصهيونية إلى الموافقة على المشروع الصهيونى وعلى الانخراط فى صفوف الحركة 
الصهيونية فى الوقت المناسب”“ . ولعل هذا هو السبب ان وايزمان اصر على ان 


Cited in Ben Herman, «Zionism and the Lion,» in Hal Draper (Ed.), (EY 
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الملصالح الامبيالية +" . 


ويبدو ان هذا هو بالفعل ماتم » ولذلك تحمس حكام الامبراطورية وصدر 
وعد بالفور وهو الوعد الذى ينح الصهاينة « حقوق ٠‏ المستعمرين « وواجبتهم ) 
ونح الحركة الصهيونية الشرعية الاستعمارية التى كانت تسعى ها ولعله ليس من 
قبل المصادفة على الاطلاق ان نفس الشخصیات التى جاهدت من اجل صدور 
وعد بالفور ( ۱۹۷۷ ) هى تفسها التى كانت مسئولة عن صلور قانون اتحاد 
جنوب افریقیا ( ۱۹۰٩۹‏ ) : وهم لورد ملنر ولورد سلبورن ولورد بالفور وجوزپف 
تشامبرلین وال جرال “متس . 


۳ س الرومانتيكية ( والنيتشوبة ) 


يعد الفكر الرومانتيكى » الذى كان يشكل الاطار المرجعى العام للفكر 
الغرنى فى القرن التاسع عشر » من المصادر الاساسية للفكر الصهيونى . فبعد ان 
ساد فكر حركة التنوير فى اوروبا فى القرن الثامن عشر وهو فكر أكد أعمية 
العقلانية ومقدرة العقل على اكتشاف ابعاد الواقع والتحكم فيه » ا اكد امكانية 
ان يقوم الأنسان العاقل لابتنظم بيئته وحسب وانما بكي جماح عواطفه هو نفسه 
والسيطرة عليما » ظهر الفكر الرومانتيكى كرد فعل هذا الفكر وكتعبير عن تغيرات 
بنيوية عميقة فى اجتمع الغرى » وكلمة « الرومانتيكية » هى ٠‏ اصطلاح شامل 


Thid, p. 205. )4۹( 


Richard Stevens, «Smuts and Weizmann» in Ibrahim Abu- Lughod abd (0°) 
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لعدد کبیر من الاتجاهات ... تنباین ف اوقاتیا واماکتہا ودعاتها “٠‏ . وتعریف 
الرومانتيكية يقع حارج نطاق هذا البحث » وهو على اية حال امر تفسير للغاية 
( بل ومستحيل ف رأى البعض ) . فاذا نظرنا الى استخدام المصطلح فى جال 
السياسة لوجدنا أنه يستخدم للاشارة لبعض المواقف السياسية التى يكن اعتبارها 
تقدميه وثوريه » )ا يستخدم ايضا للاشارة لواقف اخرى محافظة بل ورجعية » 
ودلا من ان نأحذ جانب هذا الاستخدام ضد ذاك › وكلاهما فى رأينا 
مشروع » فاننا ستكتفى برصد بعض ال جوانب فى الحركة الصهيونية التى يمكن 
تصنيفها على أنها « رومانتيكية » أو يمكن رؤية أثر الفكر الرومانتيكى عليما . 


| س فكرة العودة 

من الافكار الرومانتيكية الاساسية فكرة امرب من عام مركب الى عام 
بسيط » من عام فاسد الى عام حير » من عام المدنية والصناعة والتلوت والفساد 
الى عالم القرية والطبيعة والنقاء والطهر . والعودة فى الفكر الرومانتيكى تأحذ 
اشكالا عدة » فهناك العودة للطبيعة التى تظهر فى الأدب الرومانتيكى › وهناك 
العودة للتقاليد القديمة او العودة للجذور او العودة الى عالم ماقبل الصناعة . ومثل 
هذه العودة الأحية عادة ما تكتسب مضمونا رجعيا محافظا » وان لم تكن 
بالضرورة كذلك . 


والحركة الصهيونية هى الأحرى حركة عودة الى بساطة أولى . يقول المفكر 
الصھیونی ميخاجوزبف بيديشفسكى « ان الكون يدل على عظمة الله » ` 
والطبيعة تروى صنع يديه » لأن الطبيعة هى أم الحياة ومصدر كل الحياة » انها 
منبع الكل هى منبع كل مايجيا وروحه ) . 
(١ه)تعيف‏ شى » معجم الآدب العالى › ورد فى كتابه عبد الوهاب محمد المسيرى ومحمد 
على زيد > ختارات من الشعر الرومانيكى الأنجليزى : النصوص الأساسيه وبعض 
الدراسات الارفيه والنقديه بيروت : المؤسسه العرببة للدراسات والنشر > 1۹۷۹ > ص 
۹ 
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وبعدئذ غنت اسرائيل أغنية الكون والطبيعة » أغنية السماء والأأض 
وماعليما » أغنية البحر ومافيه > أغنية التلال والمرتفعات » اغنية الاشجار 
والااعشاب ۽ أعنية البحار والحداول . وبعد ذلك جلس کل اسرائیلیی تحت کرمته 
او تينته »> ثم نبتست اليراعم على التينه » وامتد سحر التلال الخضراء الى 
البعيد e‏ هذه ھی اسرائیل الاصلية ف تصور بېد یشفسکی ¢ ولکن حذدث 
السقوط فى التارخ » ان قام جيل اثر جيل « يحتقر الطبيعة ويعتقد ان اعاجيب 
الله ليست سوى تفاهات ناقلة ؛ . ولذا فطريق الخلاص واضح جلى ١‏ ردوا 
الينا شجراتنا الجميلة وعقولنا الجميلة ! ردوا الينا الكون ب“ . 


ونفس النزعة نحو العودة الى البساطة الأول تظهر فى قصيدة الشاعر 
الصهیونی شاؤول تشرنحو فسکی؟ 


فلنكن مثل الاطفال الصغار 

مثل قطرة ف الفيضان » او تنهدات المروج »› 
لامحث › ولاغاية » ولاقانون » ولاطغيان › 
مثلما كنا فى الايام القدية » قبل ان نتحكم 
فى الارض والضياء » قبل ان تصيب الحكمة 
وقبل ان يرهقنا الأنبياء . 


ان العودة للطبيعة هنا عى عودة الى عام لاحدود له › وهو عودة الى ماقبل 
)٠۲(‏ الفكرة الصهيونيه » ص ١۸١‏ . 
(۳ه) نفس المرجع » ص ۱۸۷ . 
)٥٤(‏ نفس المرجع » نفس الصفحه . 
(١ه)عبد‏ الوهاب محمد المسيرى من الييودية والصهبونيه واسرائيل : دراسه فى انتشار وانحسار 
الرؤيه الصهيونيه الواقع يروت : الؤسسه العريه للدراسات والشر » 1۹۷١‏ » ص 
AY‏ . 
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التار الوذى رقل آسال الانيا ال ى ارال . 


واسطورة العودة الرومانتيكية فى سياقها الثورى هى استعارة تحطم للحدود 
وعودة للاصول الانسانية التى تضم كل البشرء أى أنها استعارة مساواة واخاء. 
ولكن اسطورة العودة عند الصهاينة تتبنى المصطلح الرومانتيكى لتبرر تمركز الموية 
الصهيونية على نفسها. ولعل قصيدة تشرنحوفسكى الشهية «أمام تمثال أبولو © 
تبين المضمون السياسى العنصرى لاسطورة العودة عند الصهاينة. تبداً القصيدة 
بالتغنى بأبولو اله الاغريق القدامىء فهو «جميل كالرييع» قهر الشمس وعرف اسرار 
الحیاه وفنونها ا-لنفية). يذهب تش نحوفسكی اليه باعتباره الیہودى الذى سم تاريخه 
الطويل فيقول: 


أسجد وأحنى امام الئير والسمو 
لکل ماهو رائع بين الخلوقات 
ولكل ماهو متسام فى ديانات الكون البدائية. 


ولكن بعد قليل نكتشف ان هذا اليمودى المتمرد الذى يعود الى الطبيعة 
والباءة انما يعود الى: «رب البية المليعة بالأسرار» رب الرجال الذين غزوا ارض 
كنعان كالعاصفة». فى البيت الأحير لاتسمع حفيف اجنحة الطيور ولاترى 
العاصفة تتجمع لتطهر الأرض من الاراق ونما تسمع ف الواقع صليل السيوف 
الى فحت الابریاء فى دير ياسین وبروت. 


ونفس الغنائية الرقيقة ونفس الحدیٹ عن العودة» الذى بی ۶ الخد الاقصی 
من العنضف» يظهر فی خحطاب مارشن بوبر الى غاندى حيا جنيو «ان هذه الأّض 
)۵٦(‏ نفس المرحح > ص 8£ . 
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تعترقب بنا لاا بواسطتنا تصبح مثمرةء وما انا تحمل تارا لنا فاا تعترف 
يناه" . م يدعى بوير ان الصهاينة انما عادوا لزراعة الأأض ولتعلم اخوعم العرب 
فنون الزراعة! ومع هذا فى تفس اللنطاب٠‏ يشكلك المفكر الصوف الصهيونى فى حق 
العرب فى ملكية فلسطين» فهم قد اكتسبوا هذا الحق «عن طريقق الغزو» ثم 
يضيف: «الارض المفتوحة قد أعيدت الى الفاتح الذى أقام عليما وان الله بانتظار 
ماسیفعل ہا . وبالتالى حينا يعود المستوطنون الصهاينة يمكن فتح اللات مرة 
احرى. ان استعارة العودة الرومانتيكية تحولت الى بناج لاغتصاب الأأض» لأن 
الاستعارة صفيت من مضمونا الثوری ومن صفتا الحازية وحملت مضمونا حرفيا 
رجعيا (وهذه سمة اساسية فى الفكر الصهيون» فكل الاشعارات الدينية مثل فكرة 
«العودة الى صهيون» تصفى من بعدها المجازى وتفسر بشكل حرف حتى يكن 
تحویلها ای برنا چ سیاسی» ودلا من حب صهيون الدینی التقليدى الذى لاخختلف 
فى جوهره عن حب المسلم لمكه او المدينه» يتحول هذا الحب الى ارتباط «عرق؛ 
وقومى وحتمى بفلسطين» الامر الذى يبرر غزوها والاستيلاء علهاء وليس جرد 
السكنى فيا للتعبد والتبرك). 


من الافكار الاساسية فى الفكر الرومانتيكى فكرة الوحدة العضوية بين كل 
الاشياء والظواهر وهذه الفكرة الحورية هى ايضا فكرة اساسية فى التفكير الحافظ 
والرجعى الغربي. فالفكر الرجعى الغرى يرى ان الانسان لاوجود ولاهوية له خارج 
تراثه. اذ ان ارتباط الانسان بتراٹه ارتباط عضوی عميق. کا ان افراد المجتمع الواحد 
لايدخلون فى علاقات جدلية وانما يدخلون اساسا فى علاقات عضوية تتخطى 
الارادات الفرديةء بل انه حسب هذه الرؤية يصبح كل مواطني دولة ما جرد تعبير 
عن ارادة هذه الدولة وعن روح القومية التى يمنتمون اليها. ومن الواضح ان التفكير 
(۷ه) الفكه الصهيونيه › ص "٣١‏ . 
(۸) نفس المرجع » نفس الصقحه . 
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العضوى ينكر فكرة الصراع او انه ينظر اليما على انا فكرة هامشية» کا ان هذا 
التفكير ينحو نحو الاطلاق لأن الكيان العضوى كيان مكف بذاته» تماما مثل 
الزهرة التى لاتشير الى شىء خارجها. 


والفكر الصهیونی (مثل الفكر النازى) تفكير عضوى متطرف. فالتصور 
الصهيونى لعلاقة الہودى بأرضه تصور عضوى ضمنا ان م يكن بشكل صرخ. 
فالیهودى الذى لايعيش ف أرض اليعاد يعيش منفيا «منقسم على نقسه موز ع الوا 
مرق»"“. اى ان حالة الكمال والتكامل العضوية لاتع الا بعد العودة وقد وصف 
ج. ل هاكومبن نبغان أول وزير للشفون الدينية فى اسراثيل» صلة البودى بأرضه 
بأنها كاملة «مباشرةء ”ماية وأبوية» لاتشبه الاغيار بهاء فهذه الأنحية صلة 
«سياسية وعلمانية وخارجية وعرضية مقت" “ (والعلاقة العضوية تتسم دائما 
بنا علاقة داحلية» ضرورية وصوفية لأنبا تستعصى على الفهم التجريبى العادى) 
وتبين كلمات الفيلسوف جوردون ان المصطلح العضوى خختلط بالمصطلح الصوف. 
داحل عقله الصهیونی حين يقول «جمت الى الأرض فى منامى» فرأيتها جرداء 
ومقفرة» قد أعطيت للغرباء فحاق بها الدمار وشاع فيها فساد الحكم الأجنبى. 
والصلة الوحیدة التی تربط روحی با والتی تذکرنی بأننی ولدها وهی أمی» هى ان 
روحی مقفرة مثٹل روحهاي ان علاقة ودی بالارض هی مثل علاقة الابن 
بام ومن هتا اتماثل بینہما وکل هذه الشواهد تشير ال أن العلاقة بينهما عضوية 
وائہما ينتميان الى نفس الكل اليهودى المطلق. ولنعود مرة أحرى الى الشعار 
الصهيونى: «أرض بلاشعب» لشعب بلاأرض» لنفسن فى ضوء الاستعارة العضرية 
Moshe Pearlman, Ben Gurion Looks Back in Talks with Moshe Peaflman )۹(‏ 
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فاذا كانت العلاقة بين الشعب اليهودى والض علاقة عضوية مطلقةء فعلاقة 
الأغيار مېذە الأّض تصبح علاقة عرضية وتصبح الأ ض ولاشعب علہاء لک 
الشعب الوحيد الذى ينتمى هذه اض والذی تبط ہا عضويا هو الشعب 
الیہودی. 


+ النيدشوية 


وة جوانب أخحرى عديدة فى الفكر الرومانتيكى أثرت ف الفكر الصهيوفف 
ولکن بدلا من ذکرھا کلھا او معظمها بمکننا ان نبین بعض جوانب الماٹل بين 
الفكر الصهيولى وفكر نيتشه» فيلسوف الفردية والعدمية الغربية» والذى تعبر 
فلسفته خير تعبیر عن الاوضاع الحضارية والاقتصادية للمجتمع الغري فى ذروة 
الثورة الرأسمالية والتوسع الامہپانی؛ والذی جس د ت قلسقتە کٹیرا من الواضيح 
الرومانتيكية حتی اله مکن اطلاق اصطلاح «رومانتیکی» عل جوانب کثرة م 
2 تار الهاي هذه الفلسفة نشات فى احضان الغلسفة 
وتأکیدها عل کو علاقة التربة او الأرض بالدم. اصیایت مثل کٹیر من یېود 
بهاء وكانا ملمين بالتقاليد اللحضارية الالمانية ويكنان ها الأاعجاب. أما الزعماء 
الصهاينة من شرق اوروباء ولغتہم كانت اليدبشية» هى اساسا رطانه المانية دخحلت 
علیها كلمات عبيةء ولذا کان يدین كتير من يود شق أوروبا باللا لألانيا 
وللحضارة الالانية. ویظهر هذا الاعجاب با-حضارة الالمانية فی کتاہات هرتزل» 3 
تظهر فى توجهه الى القيصر كى يحصل على تاييده للمشروع الصهيونى. بل ان 
التصور المبدفى للدولة الصهيونية كان هو تأسيس مستمرة تبسط «المانيا العظيمة» 


. ۲ المسیی وزید » ختارات من الشعر الرومانانیکی الآنجلیزی » ص‎ )٠۲( 
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عليها همايتها "“. ولعل الولاء الصهيونى للحضانة ال الألانية يظهر فى مايسمى «غرب 
اللغه » فى الصهيونى حين حاول بعض المستوطنين إن يجعلوا اللغة 
الالمانية هى اللغة الرعمية للدولة الصهيونية بدلا من العبرية. و1۵ له دلالة أيضا ف 
هذا الصدد ان لغة ارات الصهبونية الأول كانت الالمائية. 


وط يكن الاعجاب من جانب واحد فالعسكريين الالمان كانوا يعرفون ان 
مثل هذه المستعمرة الصهيونية الالمائية بمكنها ان تلعب دورا فعالا فى خحدمة المصاح 
الاستعماریة الالمانیة. کا بمکنہا ان تستوعب الفائض السکانی الیہودی الذى کان 
قد بدا يتسلل الى المانيا من شرق اوروبا. فكان القيصر ويلهلم الغافى يدرك امكانية 
الاستفادة من (قوة الرأسمال الہودى العالى ومن عرفان الیہودی بالجميل 
لألانيا»“. وكان بسمارك ايضا يفكر ف توطين اليود ف «المنطقة الحاذية خط 
بغداد- برلين» حتى يصبحوا اقلية تبارية تصطدم بالسكان الحليين» فتعدمد على 
امنيا لحمايتهاء فيكونوا حير مغل للاستعمار الالماى هناك" وفيما بعد ابدى 
النازيون اهام كبيرا بالمشرو ع الصهيونى»ء وتعاونوا فى وضع هذا الخطط موضع 
التنفیذ بل انہم درسوا ثلاث خطط اخری لتوطین الیہود فى سوريا واکوادور 


Moshe Pearlman, «Chapters of Arab-Jewish Diplomacy, 1918-1922», (OF) 
Jewish Social Studies, Yol VI, (April, 1944), p. 128. 

Alex Bein, «Herzl and the Kaizer ın Paltestıııe,» Excerpt from Theodore (٤( 
Herzl: A Blography, reprinted in Gordon Levin (Ed.), The Zionist Move- 

ment in Palestine and World Politics, 1880-1918 Lexington, Mass: Heath, 

1974, pp. 76-77. 


(8) بديعه أمين › المشكله الموديه والحركه الصهيونيه » ص ٠١١‏ . 


Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwits: Nazi Policy Toward (0) 
German Jews, 1933-1939 (Urbana, Ill: University of Illinois Press, 1970), 
pp. 182-184. 


۲ 


" 


م يكن من المستغرب اذن ان يتأثر المفكرون الصهاينة بفكر نيتشه بشكل 
مباشر کا هو الحال مع بردیشفسکی أو مارتن بویر أو أحاد هعام. وقد اكد هذا 
الاحير انه لاحاجة نلق نيتشوبة يودية لأن الجزء العام رف مقايل الجن الآرى) من 
فلسفة نيتشه موجود فى اليهودية ذاعها منذ غدة قرون. بل ان أحاد هعام يرى أن 
نيتشه حين هاجم اليودية لم يفهمها حق فهمها وحلط بينها وبين عقيذة اخرى 
(وهى المسيحية) ". ولكن هناك ايضا عديد من المفكرين الصهاينة الذين تأثروا 
بفلسفة نيتشه بشكل غير مباشر عن طريق تشرب الوضوعات الرومانتيكية 
النيتشوية الختلفة التى كانت قد أصبحت جزءا من نظة الانسان الأوروبى للكون 
فى هذه الفتثرة. 


ولعل من أهم الموضوعات ف فکر نیشه معاداته واحتقاره للفكر وتقدیسه , 
للفعل والحركة» حتى لو كانت حركة عمياء» ولذا کان ممجد الحضارة البونانية قبل 
ظھور سفرآطء فھی کانت حیتئذ - فى تصوره - حضاره عدمية متشائمة» م 
جاء سقراط «نموذج الرجل النظرى فكان علامة على اتحلال الخلق اليونانى اذ 
أحذت قوة الجسد والروح القديتين يضحى هما شيعا فشيعا من أجل ثقافة عقلية 
مشكوك فہاء وهی تتضمن احطاطا شس شدیدا فی قوی البدن والعقل عقا القد جاء العلم 
مكان الفنء والعقل بدل الغريرة؛ ‏ وانتصرت الروح الابولونيه على الروح 
الديوئيزية. ويمكننا ان رى هنا فكرة العودة الرومانتيكية فتمجيد الديونيزية هو فى 
واقع الامر دعوة إلى «الاندماج المباشر بالطبيعة التلقائية فى صورتبا الالء قبل ان 
يشوهها العقل النالص ويبحث فيا الثبات والجمود"" ويظهر اختفاء العقل 


«Transvaluation of Values» in Michael Selzer, Zionism Reconsidered: The (¥) 
Rejection of Jewish Normalcy (New York: Macmillan, 1970), pp. 157-174. 


(۹۸)حد آمیل وڑکی نیب مود › ق قصة الفلسفه الحديثه › فى جزأين › [ القاهره : مطبعه 
نه التأيف والترهه والیشر »> ۱۹٦۷‏ ] › ص ۳۳۹ . 
(14 راد زکریا » نیتشه ر( القاهبة دار العاف “2 )+ ص £8 . 
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وتقديس الفعل رتمجيد العاطفة فى التصور النيتشى للانسان» فأول تعالم زرادشت 
هى املا حياتك بالخطر. ا من برکان فیزوف. ابعث 
بسفائنك الى البحار الجهولة عش فى حرب دائمة." 


وتظهر كل هذه الموضوعات فى الكتابات الصهيونية. فموسى هس يرى ان 
عودته لشعبه هى عودة للعاطفة وهرب من عالم العقل البارد الد تبي لی ان 
العاطفة التى ظننت انى قد كبا عادت الى الحياة من جدید. تأججت هذه 
العاطفة نصف الخنوقة فى صدرى محاولة التعبير عن نفسها""» هذه العاطفة هى 
کیان صوفی غامض لایمکن تصنیفه؛ (التفکیر فی وطنیتی التی ترتبط بتراٹ 
أسلاف وبالأرض المقدسة والمدينة الخالدةم" ان هذه العودة للاصول الصوفية هى 
خير رادع للعقلانية الهدامة ‏ ویتغنی تشرنحوفسکی فی قصائده باله دیونیزی» 
خحاصة فى سلسلة السونتات المعنونة «الى الشمس»: 


اى السبل سأختارء وأى الدروب سأسلك؟ 

نت أنعنى لك فى صمت» انحنى ف بهجة لأصلى لك 

شأنی شان ستبله ذهبية فی حقل مترع بایوتک. (سونت ۳ 

سأشدو ف جوقة اللا نهاية» ولن أ كف عن الشدو ففى قلبى يقطن الندى 
الذى لايزال يتساقط فوق التلال (سونت ۸ 

ونفس الدفعة الديوتيزية» والرغبة ف العودة الى عام التلقائيةء يتضح فى 
قصيدة الشاعر الصهيونى بباليك دف الحقل»: 


(۷۰) أحد آمین وزكى نيب عحمود » قصه الفلسفه اديه › ص ۳٤٤‏ . 
)۷١(‏ أنيس صايغ (مشرفا ) » الفكره الصهيونيه > ص ١١‏ . 

(۷۲) نفس المرجع » تفسى الصفحه . 

(۷۳) نفس الرجع »> ص ۲۹ . 

. ۷۸ اليوديه والصهیونیه واسرائیل » ص‎ ٠ المسوى‎ )۷٤( 

(۷۵) تفس المرجع › نفس المفحه ‏ 


٤٤ 


اتی ہین القمح واخحتبیء» 

واغرق بين سنابله واندفع مع سيقانه الوفيو. 
واجرف مع فيضان امواجههاء 

واصغى لصمت الغاب وأسمع اسرار الدغلء 
وف عدوء یترامی ال اذنی غمس الاشجار 
فامع سر حدیث اوراقهاء". 


هذه التلمائية والعودة الى القعل المطلق الذى لاتحده اى حدود عقلانية ها 
مضمون سياسى يتضح فى اقوال وافكار الصهاينة الالحرى. فعلى سبيل المثال حاول 
الصهاينة احياء تقاليد العف الجسدى بن اليهود بعد أن أضعفته- فى تصورهي- 
سنوات طويلة من النف وقد رض بردیشفسکی التار ج الہودى الذى يسيطر 
عليه الحاحامات والمفكرون اليهود» ونادى بتفضيل الفعل على الفكرء والسيف على 
الكتاب: «الكتاب ليس أكار من ظل للحياةء هو الحياة فى شيخونحتما. . السيف 
ليس شيشا جردا يقف بعيدا عن اللحياة» انه تجسيد للحياة فى اعرض خطوطها وهو 
تجسيد جوهرى وحسوس يشيه الحياة الى حد كبيره""“ ولذلك أعاد الصهاينة 
كتابة التارجخ الہودى فركزوا على النقط التى جلى فیہا العنف الیہودى الغریزى» 
النقط الديونيزية ان صح التعبير» مئل ثورة المكابيين أو حادثة ماسادا أو بطولاك 
شاؤول وداود. وقد صور بيديشقسكى الامة اليهودية فى نشأعها على انها جماعة 
محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاةء وهو يعرد جخياله الى الايام التى كانت فيبا «رايات 
اليهود» مرتفعه )ا ينظر الى «الابطال الحاربين اليهود الأوائل؛ .هذا الانسان 
التلقانی الغریزی الديونيزى يفضل إن يعيش فى حطر» وهذا بالضبط ماحققته 
الصهيونية للمستوطنين اليهود- خيامهم لم تضرب بجوار البركان وانما فى فوهته. واذا 


. نفس المرحع > ص‎ (YY 
. A انفکره المهيويه + ص‎ (¥Y¥) 
. ۱۸1 نقس المرجم + ص‎ )۸( 


كان زالسيف والقوس هما زينة الانسان» )ا يقول اللحاحام اليعازر” رواذا کان 
السيف تماما مثل التوراه «قد انلا علينا من السماء» ‏ جاء فى خحطاب 
لجابوتنسكى القاء على بعض الطلاب الیہود فى فیینا) فان کل شىء يصبح مرتكزا 
جیلناء وخیار حیاتنا.. (ان) سقط السیف من قېضتنا» نرعت منا حیاتنا؛ ( کا قال 
ديان فى جنازة أحد اصدقائه الذى قتله الفدائيون الفغلسطينيون). ان الحياة 
الصهيونية ھی «حياة ف خحطر) ولذا فالفلاح لابد وان یکون محاربا» والصانح لاہد 
وان يکون مقاتلا» وکل المؤسسات لابد وان تحتسب طابعا عسكريا. بل ان 
الافتراض القام فى اسرائيل هو أن حالة المرب ضرورة حضارية حتى يمكن صياغة 
الامة اليهودية الجديدة وصياغة الانسان الاسرائيى . ونفس الوضع أمر ضرورى 
بالسسة ليود الدياسبورا » فهم ايضا لابد وان يعيشوا فى حطر داثم » والا ابتلعهم 
الاأغيار ووقعوا ضحايا الاندماج 


ويدسم الفكر النيتشوى بآنه فكر نخبوى يرفض الديوقراطية ( « الديموقراطية 
معناها تقويض الجحتمع .. معناها تقديس الكفاية المتوسطة ومقت التفوق 
والنبو غ » معناها الحيلولة دون ظهور العظماء ٠‏ )أ ولذا فمن وجهة نظر ليتشه 
تصبح غاية الائسائية « الانسان الاعل لا الجدس البشرى بأسه "١‏ ( « أننى 
ابشرک بالانسات الاعلى جب ان ياتى من الانسان مايفوق الانسان » 0 
والتفكير الصهیونی تفكير نخبوى قى جوهره » وهو نخبوى على مستويين » بالنسبة 


(۷۹) نفس المرجع > ص آ۸ . 

)^( أحمد امین وزکی جیب مود > قصه الفلسقه ایدینه ص ۳٣۹‏ 
(۸) نفس المرجع »> ص ٣٣۲ ~ ٣٣۱‏ . 

(۸۲) نقس المرجع »> ص ٠٤١‏ . 


٦ 


العرب ( من طرد وحبس وتعذيب واباده ) كادت تصبح من الالحبار اليومية التى 
تتناقلها الصحف . ولكن موقف الصهاينة النخبوى من اليهود قد يتاج لشىء من 
التفصيل . فالصهيونية تنظر الي الدياسبورا باعتبارها محرد وسيلة لتدفيذ الخطط 
الصهيونى (« أن أجل ماف الانسان هو أنه جسر لاهدف » ان مايحب فى 
الانسان هو أنه انتقال وتمهيد » ) وقد طرح كلاتزكين هذا التصور حيا اكد 
ان يهود الشتات ليس هم سوى فائدة مرحلية › اذ انبم سيعطون الصهاينة الوقت 
الكافف لاستخلاص بعض البنات « لاستخدامها فى اقامة البناء القوسى 
الجديد » » فالشتات ف حد ذاته لايستحق البقاء » ولكنه قد يكون مقيدا 
كوسيلة . ان الوجود المرحلى الانتقالى للشتات هو بالتأكيد « أمر له أهمية » وهذا 
بالتحدید لانه وجود مرحلل ۾“ بل ان اهارون دافيد جوردون تحدث عن 
ا لجاليات اليمودية فى الشتات باعتبارها « مستعمرات «“ تابعة للوطن الأم أو 


ولكن الكلاسيكية الصهيونية النيتشوية هى مقال الفيلسوف أحاد هعام 
« إعادة تقيم القع ر وعنوان المقال ذاته اصطلاح نيتشوى ) . وقد اشرنا 
من قبل هذا المقال والى ايان أحاد هعام بعدم الحاجة الى « نيتشوية يهودية ) وفى 
محال تبره ذا يقول الفيلسوف الصهيونى ان اليهودية ديانة لا تستند الى فكرة 
الرحمة » بمعنى ان احلاق العبيد المسيحية » احلاقيات التساع والغفران » ليست 
من الهودية فى شىء . ثم يشير أحاد هعام الى مفهوم « التساديك » ( الرجل 
التقى ) فى التلمود والمدراش على انه رجل مل الانسان الاعلى لم جخلق من اجل. 
(۸۳) نقس المرجع » نفس الصمحه . 
)۸٤(‏ الفكره الصهيونيه > ص ٠٠١‏ . 
(۸) نفس المرحع › نفس الصفحه . 
(۸1) نفس المرجع » ص ۲٣١‏ . 
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الآخرين » بل ان العام کله قد حلق من اجله » فهو نہاية ف حد ذاته . م يؤكد 
ان مثل هذه الافکار ليست مرد تعبير عن رأى فردی وانما ھی مبادیء أخحلاقیة 
يقبلها جميع اليہود » بل انها هى ٠‏ اساس الوعى القومى البهودى » . 


ويعمق أحاد هعام المفهوم النيتشوى الخاص بالانسان الاعلى فيقول اذا كان 
المدف من الحياة هو السوبرمان لذلك يجب ان نقبل بأن ظهوره رهن بظهور الامة 
الممتازة أو « السوبرأمة » . هذه الأمة - فى تصوره - هى الشعب اليہودى الواعى 
بتفوقه على جميع الأم الاحرى » وهو الوعى الذى بجسد تفسه فى فكرة الشعب 
الختار ويول أحاد هعام ان يضع مضمونا احلاقيا فى هده البنية الفكرة النيتشوية 
( بمعنى أن يكون تيز اليبود تميزا اخلاقيا ) » ولكن بنية العتف واللااحلاقية 
الاساسية فى تصورى نم تتغير كثرا . 


وة نقط تشابه اخحرى كثيرة بين النيشوية والصهيونية نوجزها فيما بلى دون 
ان نعرض هما بالتفصیل : ۰ 


١‏ ) النيتشوبة مثل الصهيونية ديانة علمانية أو لاهوت دون اله » واذا كان 
نيتشه قد أعلن موت الله ( « نعم لقد مات الله وماتت الالهة جميعا ه )أ الا 
انه احل السوبرمان محل الالق » وهذا مافعلته الصهيونية فهى قد احلت الدولة 
الصهيونية محل فكرة الله » فالدولة هى المطلق الوحيد الذى اتفق عليه الصهاينة 
بجميع فقاتہم . 


۲ ) والنيتشوية هى اساسا ديانة دارونية : « القوة اذن هى القضيلة السامية › 
والعنف هو النقيصة والشر › الخير هو الذى يستطيع ان ييا ويظفر » اما 
الشر فهو مايخور ويہوى » هذه هى النتيجة اللازمة لبد تفافى 


(۸۸) خمد مین وزکی جیب معمود ز قصه الفلسفه اده » ص ٠٤٤‏ . 
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البقاء “٠‏ ( وقد دفع نيتشه هذه الفلسفة لنتيجتها الاحلاقية ( او 
اللاخلاقية ) المنطقية ولم يقبل سوى شعار البقاء للاصلاح كأساس لأى 
نسق اخلاق . وهذه النرعة الدارونية تظهر ايضا فى الفكر الصهيونى 
سواء فی موقفه من ېود الدياسبورا ام من عرب فلسطين . 


ومک أن نشور ايضا الى اهام الصهاينة ونيتشة بالمستقبل دون الاهتام 
بالحاضر » وانكارهما لممولة السعادة الفردية , 

ان الفكر الصهيونى » مثل معظم الحركات الفاشية فى الغرب » تأثر 
بأفكار نيتشة » وهو فى هذا لايختلف كثيرا عن الفكر النازى . 


العنصرية ر ومعاداة السامية ) 

ينا من قبل ان الثورة الرأسمالية عبرت عن نفسها من خلال الانواع 
الختلفة من الاستعمار وقد ساتد العملية الاستعمارية مجموعة من 
الاأععذاريات والتجيرات تتسم بالعنصرية » اذ ان كل هذه الاعتذاريات 
تفترض أن ١‏ عدم المساواة بين الاجتاس ... حقيقة تارخية واضحة » 
( على حد قول بالفور )"“ فهناك اجناس متفوقة هما كافة الحقوق . 
واجناس متخلفة ليس هما حقوق على الأطلاق أو ها على الأكار حقوق 
حددة , 


ويبدو ان النظرية العنصرية الغربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثوه الرأمالية ولقد 


اشار موؤلف مدخل « العلاقات بين الاجناس ٠‏ فى دائرة المعارف الدولية للعلوم 
الاجتاعية الى انه يكن « القول بأن عهد علاقات الاجناس قد بدأ بالتوسع الذى 


(۸۹) تقس امرجم ٠‏ ص ٣٣۲‏ . 


(٩۰ 


Richard Stevens, «Settler States and Western Response», in jabra and 
Terry, Fhe Arab World, pP- 167-168. 
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حققته القوى الاوربية الكبرى فيما وراء البحار ايتداء من القرن الخامس عشر 
فصاعدا »” ر وهذا هو الوقت الذى بدأ فيه ظهور الأفكار الاسترجاعية 
المسيحية ) . ولكن هذا الاحتكاك الول بين الأجناس لم يع فى اطار التفوق 
التكنولوجى الاورونى فالمغول فى اند والعثانيون ف البحر الابيض المتوسط كانوا 
لايرالوا فى قوة اى دولة اوروبية اخحرى » وکان فى مقدورهم صد أى هجمات 
أوروبية . وكان ف مقدور الصينيون واليابانيون حتى القرن التاسع عشر أن يفرضوا 
شروطهم على الأوروبيين الذين يودون دخول بلادهم والاتجار معهم . بل ان افريقيا 
ذاتہا کان با دول قادرة على صد المجمات العسكرية الغربية . والاستشناء الوحيد 
هذه القاعدة كان الامريكيتين لأن سكانها الاصليين كائوا قد انقطعوا عن 
التطورات التكنولوجية التى حدثت فى القارات الأحرى » ولذا كان من السهل على 
الانسان الابيض المسلح ان يدشاً امبراطوريات غربية هناك » وبالتالى ظهرت اول 
نظريات عنصرية فى اسبانيا فى القرن السادس عد ”"“ . 


ولكن فى منتصض القرن الثامن عشر تغيير الوضع وحققت اوروبا تقدما 
تكنولوجيا جعل جيوشها قادرة على كسب معظم المعارك العسكرية التى قد 
تدخلها . وهناك بدأ الاورویین يدركون ١‏ تفوقهم ٩‏ . وبینا كانت أحاسيس 
التفوق فى الماضى تستند الى إدعاءات الانسان الدينية أو الفكرية عن نفسه › 
( وهى ادعاءات فكرية ذاتية واهية ) بدأت اوروبا بعد الثورة الصناعية ترى نفوقها 
مستندا الى الآلات والمدافع . وقد ظل الالحساس ف تزايد حتى بداية القرن 
الحشرين حين إصبح « حقيقة علمية » تساندها نظريات مغل نظرية داروين 
وأعاث ١‏ عملية » أحرى وربطت بين الانهاء العق بالحضارة وقد بين كاتب 
مدخل ١‏ العنصرية » فى داثرة المعارف البريطانية الجديدة انه ليس من المصادفة 


Iuternational Encyclopedia of Sciences, Vol XIl, «Race Relations». )41( 


Filip D. Curtin (Ed.) [mperialism (New York: Walker and Co, 1971), p. A۲) 
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أن العنصرية ازدهرت فى وقت حدوث الموجة الثانية الكبية من التوسع 
الاستعمارى الاوروى والزحف على افريقيا ٠‏ ( حوالى ۱۸۷١‏ ) وهى فة ظهور 
الصهيونية وبداية الاستيطان الصهيونى ف فلسطين.. 


وقد بين المفكر النازى » الفريد روزنبرج » اثناء حاكمته فى نورمبرج › ان 
العنصرية جزء أصيل من الحضارة الغربية الحديثة » وأكد لقضاته العلاقة العضرية 
بين العنصرية والاستعمار . فاشار الى انه عار على لفظه « سوبمان » فى كتاب 
عن حياة اللورد كتشنر » وهو الرجل « الذى قهر العام » کا اكد ائه صادف 
عبارة « العنصر السيد ٠‏ فى مؤلفات عام الأجناس الامريكى ماديسون جرائت 
والعلامة الفرنسى لابوج . وأضاف قائلا ان هذا النوع من الاناريولوجيا العنصرية 
لیس سوى « اكتشافا بيولوجيا جاء فى ختام الأبحاث التى دامت 4٤٠١‏ 
عام ٩‏ . ولقد كان روزنبرج محقا فى اقواله » « فالعلم ٠‏ الغرنى فى القرن التاسع 
عشر شغل نفسه بنظرية الاجناس وظهر علماء مثل و . ف ادواردز وروبرت نوكس 
والمفكر الانجليزى وماس أرنولد ( والد الشاعر والمفكر المشهور ماثيو أرنولد ) . 
وقد أثرت افكار نوكس فى داروين صاحب نظرية التطور » التى كان من اليسير 
على دعاة العنصرية ان يتبنوا منظورها اللااحلاق ( کا فعل نيتشه ) وان ينقلوا 
مفاهيمها من عام الحيوان الى عام الانسان لتبير الغزو والابادة ٠‏ 


وکن تلخیص الافكار الاساسية للفكر المنصری الغرى فما یل a‏ 
١‏ ) الحضارات غير الغربية أدنى بكثير من الحضارة الغربية . 


Trial of the Major War Criminals Before the International Military (42) 
Tribunal; Nuremberg, 14 November, 1945-10 October, 1946 (Nuremberg, 


Germany: 1947), Vol. XI, p. 450. 
philp D. Curtin (Ed.), Irmaperlalsm, p. XVI. (a 
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۲ ( الشعوب غير الغربية تلف عرقيا عن الشعوب الغربية 4 وهذا الاحتلاف 
ورا . 
۳ ) وما ان الحضارة والعرق ها نفس الشىء فان التخلف الحضاری أمر ورا 
(AY)‏ 
وبالتال حتمی  ٠‏ . 


وقد ظهرت تظریات سياسية عديدة تختلف فى درجة عتصريتها > فمنہا من 
یری « المتخلفین ۲ على انہم أقرب الى الحیوان › مہم الى البشر وبالتال يجب 
ابادتېم » وهنم من اتخذ موقفا کار د رقه ‏ وتظر للمتخلفین باعتبارهم ا 
الى رعاية خحاصة وابد وان اىذ بایدیہم وان يوضعوا تحت الوصاية کات 
اطفال . ولكن بغض النظر عن مدى قسوة أو رقة النظرية » نجد أن الافتراض 
الاساسى هو افتراض التخلف الدام لبعض الاجناس والتفوق الدام للبعض 
الآحر » ولذا كان من الممكن على ماكس نورداو أن يقترح توطين العمال 
الاوروبيين العاطلين ف افا وافريقيا 4 باعتيارهم ص الجنس المتفوفق الأئيض لیحتلوا 
مكان « الاجناس الأدنى » التى لاتستطيع البقاء خلال معركة التطور““ . 


كانت العنصرية اذن من أهم الأطر المرجعيه للحضارة واجتسح الخر ف 

لقرن التاسح عشر . وقد ولدت الصهيونية داحل هذا الاطار وكان لابد وان تتاٹر به 
ا 
الحل الاستعمارى كان لابد وأن تتبنى النظة العنصرية أيضا لأنهما وجهان لنفس 
العملة ... وبالفعل نجد ان الصهيونية حاولت ان تنظر لليمود ياعتبارهم ساسا 
جزء من الجنس الأبيض التفوق "“ وعلى الرغم من ان الترو يج لنظرية اليهودى 
Ibid., p. XVH. av)‏ 


Ibid., p. XVIII. (۹۸( 


Desmond Stewart, Theodore Herzl (Garden City, N, Y: Doubleday, 1974), ۹( 
p. 192, 


Arthur Ruppin, The Jews Today (London: G. Bell & Sone, 1913), pp. )( 
213-214. 
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كعضو فى الجنس الأبيض التفوق م تبحث بشكل وإع أو على نطاق واسع الا آنا 
كانت الفكرة المتضمنه والكامنه ف المساعى الصهيونية الأول . 


فهرتزل على سبيل المثال - منطلقا من افتراض ان المشروع الصهيونى هو 
واحد من مشاريع الرجل الابيض الاستعمارية - كان يؤكد على ضرورة التنسيق 
بينهما حتى لاتتعارض الحقوق الختلفة « للبيض » مع بعضها البعض . وقد كتب 
فى مذكراته » قبل ان يجتمع بجوزيف تشامبلين - وزير المستعرات الانجليزى ¬ » 
انه ینبغی عليه انه بين له « بقعة ف الممتلكات الانجليزية ليس بها حتى الآن 
بيض » قبل مناقشة ذلك الخطط الصهيونى للاستيطان"“ . وافترض اسرائيل 
زانجويل الىقاء العرق للمشروع الصهيونى › وحبذ الاستيطانی الصهھیون فى شرق 
أفريقيا كوسيلة لمضاعفة و عدد السكان البيض » التابعين لبيطانيا هناك(" 


والحدیث الذی لایتتہی فى الکتابات الصهيونية عن تقدم الود وتفوقهم 

على اهل البلاد الاصليين وعن حقوق اليود » لاييكن فهمه الا فى اطار النظريات 
العنصر ية الاستعمارية الغربية . ان عودة الود لبلاد الاجداد لن تتم حسب روی 
العهد القديم او كتب الاأبوكريفا أو غيرها من الكتب أو الاساطير ء ونما سيعود 
الود بصفتهم « ملين للحضارة الغربية » .» سيجابون معهم العادات الغربية 
الراسخة مثل النظافة والنظام ر والاسلحة الجديدة ؟ ) ١‏ الى هذا الركن الموبوء 
والباى من الشق » ر الىء بالمواد الخام والعمالة الرحيصة ؟ ) . ان الدولة 
الصهيونية »> شأنها فى هذا شأن المستعمرات الانحرى » مثل الجزائر والكونغو 
وجنوب _أفريقيا التى ذبح فيما الملايين » ستشكل « جزءا من جدار الدفاع عن 


Diaries, Vol. VI, p. 1361. 0) 


Cited by George Jabbour, Settler Colonialism in Southero Africa and the (1Y) 
Middle Esit (Beirut: Palotine „Liberation Organizition Research Center, 
1970), p. 28. 
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اوروبا فى أسيا » ومعقل للحضارة ضد التخلف والهمجية ب" . 


ولكن العنصرية الغربية نم تكن موجهة ضد الافريقيين والآسيويين 
وحسب » وانما كانت موجهة ايضا ضد اليهود . فالفكر العنصرى الغرى يسرى فيه 
تيار قوی معاد للسامية » بل انه يكن القول إن الفكر الاسترجاعى المسيحى 
الغریی ر( وھو ا بینا أرهاص للفكر الاستعمارى ) الذى يدعو الى توطين الود فى 
فلسطين فكر معاد للساميه يطالب بالتخلص من اليهود . وحن اذا مانظرنا الى 
كتابات المفكرين الاسترجاعيين الذين ذكزنا أسماءهم من قبل لوجدنا أنهم من 
كبار المعادين للسامية » ولعل هم المفكرين والساسة الاستراجعيين على الاطلاق 
هو اللورد بالفور . ولكننا اذا درسنا مواقفه وسلوكه السياسيين للأكتشفنا تلازم 
صداقته الظاهريه للود ومعاداته للسامية . ففى عام ۷ ود انه تینی وناصر 
مشرو ع الاستيطان الصهيونى فى شق افريقيا ولكنه فى ذات الوقت أيد قانونا يقيد 
عدد اليهود المسموح مم بدخول اغجلتر“ کمهاجرین . ان بالفور کان ینظر 
يهود باعتبارهم رججماعة معادية ادى وجودها داحل الحضارة الغربية الى بوس 
وشقاء دهرا من الزمن » اذ ان تلك الحضارة لاتستطيع طردهم أو 
استيعابه م . و«ولاء اليمود للدولة التى يعيشون فيها -حسب تصور بالفور - 
ضعيف وإذا ماقورنت بولائهم لدينهم ولعرقهم». وهذا يعود لطريقة وجودهم 
وعزل ہم ان موقف بالفور من اليہود موقفض معاد للسامية فهو يراهم شعب لا 

جذور له ولا ولاء عحدد له ء ولذا يجب توطينهم خارح الحضارة الغربية. 

Diarles, Vol. I, pp. 343-348. (8) 


Stein, The Balfoure Declaration (London: Yallentine, Mitchell, 1961), p. (6( 
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ان مشرو ع توطين اليہود فى فلسطين هو فى واقع الأمر مشرو ع لطرد الببود 
من الغرب» وتصديرهم ضمن ماصدرت اوروبا من نفايات الى الشرق» أى أن 
مشرو ع يضمن کو واحتقار عمیقین للیہود. وسنکتشضف انه الصهيونية التى 
تبنت الحل الاستعمارى للمسألة اليمودية تبنت أيضا الرؤيه العنصريه لليهود. 
فالصهيونية على سبيل المثال تنطلق من مقولة غريبه مفادها ان معاداة السامية امر 
حتمى بل وطبيعى. فاليهود - حسب التصور العادى للسامية والتصور 
الصهيونى - جسم غريب يعيش بين الشعوب الالحرى» يجب نبذه وطرده. وفى 
هذا قول کلاتزکین انه يستطیع ان يفهم جيدا مشروعية «وعدالة» معاداة السامية 
باعتبارها بالضرورة عمل دفاعى تقوم به الشعوب ضد شعب وقف فى حلقهاء 
وذلك باعتبار ان اليهود يشكلون أمة مستقلة. ثم يخلص كلاتزكين الى أنه «اذا م 
ا بعدالة معاداة السامية» فاننا ننكر بهذا عدالة قوميتنا نحن ذاعها" وقد عبر 
أحد مشاهير المعادين للسامية- فى دراسة له عن كتاب هرتزل الدولة اليپودية عن 
رضاه العميق ان الصهاينة قد أظهروا فهما عميقا وريا علميا لعاداة السامية فهم 
يعودوا يرون فى هذه الحركة ضربا من الجنون أو التعصب» وانما ينظرون الها 
باعتبارها «دقاع عن النقس. 


يى الصهاينة اذن معاداة السامية» على انها امر طبيعى منطقى» لأن 
الہودى فى الشتات شخص غير منتمى» غريب» لابد من اعادة توطينه فى وطنه 
القومى! ولتبير هذا الموقف كان على الصهاينة ان يبينوا تفوق انموذج القومى 
الیہودی وان يبينوا تدنى وشنوذ الفوذج التقليدى - نموذج يهود الدياسبورا الذين 
يجب تصفيتيم. وكى يبرر الصهاينة قوهم بشذوذ يهود الشتات فانم قد اقاموا 
نقدا متكاملا وتفصيليا للشخصية الهودية فى النفى على اساس من 


Jacob Bernard Agus, The Meaning of Jewish Hktory (London: Abelard (۷) 
Schuman, 1963), Yol, IF, p. 425. 


Stewart, Theodore Herzl, p. 251. (A) 
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الاعبامات» “ المأحوذة من كتابات المعادين للسامية ف الغرب. واليهود فى 
الكتابات الصهيونية مرابون «وشخصيات مريضة؛ يبون مثل «الكلاب والمل» 
يجمعون المال ويتبعون قم السوق. والافتراض الصهيونى فيما يتصل بہود الشتات 
هو - کا اسلفنا القول - أن الصهيونية ستعيد لليهود الحالة الطبيعية. وقد عبر بريئر 
عن هذا الموقف حين حث اليهود على أن «يعترفوا ويسلموا بوضاعتهم منذ فجر 
التارخ حتى الوقت الحاضر»» م مضى يدعرهم الى البدء من o‏ ورل 
النقد الصھیونی لیہود الشتات احیانا ال تصویر کاریکاتیری. فکلاتركين مثلا 
وصف الود بأتہم شعب «قلتق وبلا جذور يعيش حياة زائفة وفاسدةء"“ . 
والیہود - عند بنسکر وبنص کلماته - «ضیف فی کل مکان» و «ولیس فی وطنه 
فی ای مکان» و «ينتقل كشبح من بلد لآخحر» كجسم غريب»» فهو نصف 
ميت» سيطر عليه مرض الترحال” ". ونجد نغمة واضحة معادية للسامية مير 
كتابات اسرائيل سنجر الكاتب الصهيونى فاليهود بالنسبة له شعب («منحط قانط 
ييا فى القذارة». وهم «مجموعة من اسیا شيا وسط اوروباا» وهم ت ککان 

٣ک مستقل 5 يلون خد واحدة‎ 
Yehezkel Kaufman, «The Ruin of the Soul, » in Michael Selzer, Zionism (1 ( 
Reconsidered, p. 17. 
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وف مقال بعنوان «دمار الرو م جم کوغمان جحموعة من أوصاف 
اليهود فى الكتابات الصهيونية» على الوجه التالى: 


فريشمان: حياة اليہود حياة كلاب تير الاشتراز. 

بير يشيفسكى: ليسوا أمة» ليسوا شعباء وليسوا آدميين. 

برتر: غجر وكلاب قذرة- كلاب جريحة لاانسانية. 

أ . د . جوردون : طفيليات - اناس لافائدة منم اساسا 

شوادرون: عبيد وبغايا.. احط انواع القذارة.. ديدان وطفيليات بخسة 
بالاجذور. 


ان العنصرية الصهيونية ضد اليود هى ولاشك شكل من اشكال معاداة 
السامية التى هى تعبير عن العنصرية المتأصلة» والتى كانت تعد مكونا اساسيا 
للفكر الغربى السياسى فى ذلك الوقت. 


ثانيا: السياف اليهودى للظاهرة الصهيونية 


فى محاولتنا لدارسة جذور الحركة الصهيونية حاولنا حتى الآن ان نضعها فى 
سياقها الاساسى وهو تاريخ اوروبا فى القرن التاسع عشر بكل أبنيته الفكرية 
والحضارية والاقتصادية. ولكننا مع ذلك يجب ألا نهمل الخصوصية البمودية 
للحركة الصهيونية فهى كانت حركة استعمارية استيطانية احلالية عنصرية» ولكنها 
کانت ايضا حركة توجهت للجماهير الردية وتبنت مصطلحا وديا وطرحت 
نفسها على انها حل لمسألة اليهود واليهودية. ودراستنا للعناصر اليهودية فى حلفية 
الصهيونية التارخية لايعنى بأية حال انها ظاهرة فريدة وبالتالى لاتخضع للقانون 
العام» ونما تعنى انها ظاهرة فريدة لكنها تخضع ايضا للقانون العام ( بمقدار مايمكن 


Kaufman in Selzer, Zionism Reconsidered, P. 121, )( 
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العحدث عن قوانين عامة للتاريجخ والظواهر الانسانية ). وفى تصورنا أن كل 
الظواهر تتسم بفرادتها الخاصة. اذ قد تدخحل فيما عناصر لاتدخحل فى الظواهر 
المماثلةء ا ان الطريقة التى تترابط بها عناصر ظاهرة تختلف عنها ف الظواهر 
الأحرى» ونفس الوضع ينطبق على الظاهرة الصهيونية . فعلاقة الصهيونية بالثورة 
الرأسمالية ( والامبيالية ) تختلف عن علاقة النازية بها على الرغم من ان الصهيونية 
والنازية ظاهرتات متاثلتان» وينتميان لنفس التشكيل الحضارى الاقتصادى. ولذا 
تختلف اعتذاريات الصهيونية عن اعتذاريات النازية» کا جختلف ماما واساليبہما 
وتوجهاعېما. 


وقد بينا من قبل أن اللورة الرامالية هی التی تسببت بشكل أساسى فى . 
ظهور المسألة اليموديةء ولكن يمكن ان نضيف هنا ان الثورة الرأمالية عبرت عن 
نفسها فى اشكال عختلفة تختلف باختلاف الظروف الحضارية أو الاقتصادية 
والدينية للظاهرة التى تتأثر بها. الثورة الرأمالية على سبيل المغال تركت ارا عميقا 
عل طبقة النبلاء المسيحيين وعلى التفكير الدیئی المسيحى وع الفلاحين 
المسيحيين وعلى اليود. فبالنسبة للنبلاء المسيحيين هددت الثورة الرأسمالية مراقعهم 
فقاوموها کا حدث فی فرنساء أو هادنوها ا حدث ف الجلترا. اما بالدسبة للدين 
المسيحى فيمكن رؤبة الاصلاح الدينى وظهور البروتستانتيه كتعبير عن هذه الثورة 
الرأسمالية. اما بالنسبة للفلاحين فقد هاجرت اعداد كبية منهم الى المدينة حيث 
تحولوا الى بروليتاريا. وعبرت الثورة الرأسمالية عن نفسها بالنسبة لليهود فى شكل 
المسألة اليهودية والتى لخصناها بأنبا هى مشكلة انتقال اليود واليمودية من مسام 
امحتمع الاقطاعى وهامشه الى صلب الجتمع الرآسمالى الجديدء وهى المشكلة ايضا 
الشسى Productivization of the Jews lg ails.‏ ای 
يتكيفوا مع ادمع الجديد ويساعوا فيه انتاجيا بدل أن يصبحوا عبئا عليه . ان 
المشكلة - بقول أخر - كانت مشكلة « تحديث » اليهود واليهودية . ولكن م 
طرحت المشكلة نفسها بهذا الشكل ؟ أى لم وجد الود أنفسهم قطاعا غير منتج 


هامشی فى مجتمع حديث ؟ ولاذا م تكن مشكلة التاجر الہودى هى نفسها 
مشكلة الفلاح المسيحى او الاجر المسيحى ؟ ان الاجابة على هذه الأسغلة لن 
يتأى الا ببحث بعض العناصر التاريية التى إنفردت بها الأقليات اليودية فى 
اوروبا ( الشرقية والغربية ) دون سواها من الاقليات او الطبقات . واذا ماعرضنا 
هذه الاسباب تكون قد اكتملت البانوراما التى تشكل الفلفية التارخية للحركة 
الصهيونية » بعواملها الأوربية العامة واليودية الخاصة : 


: تيز اليبود الاقتصادى والوظيفى‎ ) ١ 


من السمات العامة لوجود الاقليات اليهودية فى اوروبا هو تميزها الاققصادى 
والوظیفی » فالیہود - )ا بينا - كانوا يلعبون دور التاجر وا مراب . وقد لعب اليهود 
هذا الدور نتيجة لظروف تاريخية معينة نوجز بعضها وحسب ٠١:‏ 


) بعد انبيار الأمبراطورية الرومانية وانهيار النظام التجارى الذى انشأته انقسم 
العام الى قسمين : العام الاسلامى والعام المسيحى . وقد تسيب هذا فى 
صعوبة التبادل التجارى بين القسمين بسبب احتلاف الشرائع . ولذا 
أصيح الود هم حلقة الوصل الوحيدة بينهما . وساعد على ذلك اختفاء 
الاقليات التجارة الاحرى مثل الفينقيين وغيرهم . ۰ 


ب ) ويمكن أن نتكر من بين هذه الظروف كون الود اقلية دينية فى الجحتمع 
الاقطاعى المسيحى » ويبدو أن الجتمعات الزراعية عادة ماتوكل مهمة 
التاجر الى اقلية تقف على حواف الجحتمع وليس فى داخله ( ومن هنا كانت 


Salo W. Baton and Arcadiu Kohn, et., Economic Hictory of the Jews, ed (NY) 
Nachum Gross (New York: Schocken Books, i975) and also Abraham 
Leons’”The Jewish Questlon. 
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المقولة الماركسية الشهية ان اليهود يعيشون فى مسام الجتمع الاقطاعى ) 
ولابد إن هذا الامر كان اكار الحاحا فى الحتمع الاقطاعى الاورونى الذى كان 
يستمد شرعيته ( وبعض قوانينه وجائب من رؤيته ) من الدين المسيحى › 
وكان الادلاءِ بيمين الولاء المسيحى شطا اساسيا للانتاء لنبخبته العسكريه 
الحاکہه 


ج )کا أن شبكة الاتصالات العائلية اليمودية الواسعة التى كانت تغطى كل 


0 


البحر الاإيض المتوسط واجزاء اخرى كفية من العام القديم كانت تشكل 
مايشبه النظام الانټانى العالمى مما يسر ليود عملية الاشتغال بالتجارة 
الدولية والمحلية » أى أن الہودى كان له مكانه الواضح والمحدد فى انجتمع 
الاقطاعی › وهو دور الاجر › وان کانت السلع التی يتاجر فیا ليست 
سلعا اساسية وانما سلع ترفيه وسلع فائضة . 


وکا بينا من قبل م تكن هذه الصورة الجردة ثابتة بل ان نم « تاريخ ) 
هذا « الفط » الاقتصادى » لخصناه فى انه الانتقال من التجارة الدولية الى 
التجارة امحلية ثم الى اليا > وهى العملية التى سبيها ظهور التجارة 
( المسيحية) الرأسمالية ونظام المصارف الحديث » اللذان حلا سحل العجارة 
اليودية الاقطاعية الطفيلية والربا الطفيلى . وقد تسبب هذا التطور فى ان 
الیہود اصبحوا ولا دور انتاجى يلعبونه . 


ان الثورة الرأسمالية هى التى ادت الى هذا الوضع » ولكنہا نم تكن 
وحدها مسئولة عن ظهور المسألة اليمودية ونما كان لميز الود الوظيقى 
والاقتصادى دور فعال ايضا . فالاقطاعى المسيحى كان امامه بديل او 
بدائل عديدة من بينها حاربة الاقتصاد الجديد او الانضمام له > والفلاح 
المسيحى كذلك كانت امامه بدائل ريما قد تكون اقل جاذبية من البدائل 
المعاحة امام الاقطاعى ولكن جال الحركة كان مفتوحا امامه . أما اليهودى 
فكان مسلوب الارادة - لاتطرح - امامه بدائل تاريخية جديدة ولعل هذا 


يفسر الاحساس باليس الذى مارسته الجماهير الهودية مع بداية القرن 
السادس عشر » وانتشار الحركات الماشيحانية بينها »> وهى حركات صوفية 
تيشر بوصول الماشيح ( المسيح الخلص ) الذى سيأحذ شعبه الختار ليعود 
به الى ارض اليعاد ويمكن ترجمة هذا « المصطلح » الصوف الى مصطلح 
اکار ناه وان نقول أن الماشيخ سيوجد بديلا تارتخيا امام الجماهير اليهودية 
الى وجدت نفسها فى طريق مسدود . وبالفعل طالبت الحركة الماشيحانية 
الفرانكية باعطاء أرض لليہود حتى يتمكنوا من الاشتغال بالزراعة وترك 
التجارة الاقطاعية الطفيلية . وهذا الشعار هو الذى تبنته الحركة الصهيونية 
فى مهاية الأمر وان كانت قد ضمته الى نسقها الفكرى الاستعمارى › 
وأصبحت القضية هى العودة لفلسطين للهرب من طفيلية وهامشية 
الدياسبورا » من شخصية التاجر والرى » للعمل بالزراعة والاعمال اليدوية 
المنتجة الاحرى . 


۲ ) التخلف الخحضارى والرؤية اجيتوبه 


ولکن اتفیز الاقتصادی والوظیفی م یکن وحدہ کافیا › اذ کان یکن للیہود 


أن يتأقلموا بالتدريم ف الجتمع الجديد » کا حدث لفعات المجتمع الاحرى » 
خاصة وأن عملية التحديث استغرقت ف أوروبا عدة قرون ( على عكس الوضع 
فى العام الثالث ) . ولكن مثل هذه العملية التدريجية لم تنم بالنسبة لليهود › إذ 
انعزل اليهود عن التيار الاساسى للحضارة الغربية داحل اسوار الجيتو“" . وم 
يكن هذا الانعزال فى بداية الأمر شيعا سيا بل كان أمرا طبيعيا يطالب به 
اهود » باعتبار ان الفصل بين الطبقات هو السمة الاساسية للمجتمع 
الاقطاعى . ولكن مع تاكل هذا الجتمع تحول الجيتو من المكان الذى يقطن فيه 


(۱۸) هذا الجن مقلا بشىء من التصرف من موسوغه المفاهى والمصطلحات الصهيونيه 
للمؤلف . وقد اعتمد مؤلف الموسوعه على توار الود الختلفه 
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الود ويمارسون فيه استقلاهم الدينى الى المكان الذى يعزل فيه الود . وقد 
تسبب انهیار الاساس الاقتصادی للجیتو ف انہیار معنوی واخحلاق کامل زاد من 
حدة اضطهاد العام الخارجى للقاطنين فيه » واصبح الجيتو هو المكان الذى 
« يعزل » ويحاصر اليهود فيه بعد ان كان المكان الخاص المقصور عليهم . 


ثم تحول الجيتو الى مكان قذر للغاية تعفشى فيما الامراض وترم فيه 
القاذورات وتحيط به اسوار وحيطان عالية » وله بوابة واحدة او بوابتان ويمنع اليهود 
من مغادرته . وقد تضاعف عدد الود فى اواخحر القرن الثامن عشر مما ادى الى 
ازدحام الجيتوات . وما زاد االطين بلة ان الأرض المصرح لليمود ببناء منازهم ليما 
كانت محددة مما اضطرهم فى غالب الامر الى الاتساع الرأمى » فكانت منازل 
الجحیتو متلاصقة کا انا كانت تتميز بارتفاعها الذى يفوق ارتفاع مناز المدينة . 
وقد تسبب ارتفاع المنازل وتلاصفها ال حجب الشمس عن حارات التو 
فاصبحت لذلك رطبة وغير صحية . 


وقد ترك الانعملاط الاقتصادى والمعمارى للجيتو اثرا عميقا على وجدان 
اليهود القاطنين فيه وعمق من انفصاهم عن العام الخارجى ففى الجيتو كان 
الیہودى رب من العام الخارجی لعالم کان یتصور ان کل مافیه بہودی حالص › 
فقد کان بمارس طقوسه اليبودية بكل حرفيتها وبدون حرج » ثم يمتنع عن العمل 
يوم السيت حتى يعجل بعودة الماشيح المنتظر ليقود شعبه لارض الميعاد . وحينا 
کان خحاول الہودی ان یدرس شیغا فانه کان يذهب الى بيت هامدراش - المدرسة 
الملحقة بالمعبد اليهودي او يذهب الى المدرسة التلمودية حيث كان لايدرس الا 
التوراة والتلمود والمدراش » ولايقترب البتة من تارجم الاغيار فقد كان كل مايعنيه 
تاریخ الہود کا جاء فی كتب اليہود المقدسة . لكل هذا كان يعيش اليہودى نفسيا 
فی مکان کان یتصور انه « فلسطین ۲ وان کان یعیش بجسدہ فی احد جیتوات 
شرق اوروبا او وسطها . وحیا کان يتعلم بهودى التو لغة جديدة فانه كان 
يتعلم لشون هاقودش اى اللسان المقدس او اللغة العبية » لان مجرد النظر الى 
1۲ 


لمجدية الاغیار کان یعد کفرا مابعدہ کفر یستحق الیہودی عليه حرق عینيه › 
وكان جرد التفكير فى دراسة علوم الدنيا مثل الهندسة جهدا لاطائل من ورائه وكغرا 
تعاقب عليه الشريعة . بل ان الحديث اليومى بون اليهود م يكن يتم بلغة البلاد وانغا 
برطانة يهودية حاصة تسمى اليديشية » کا ان الطريقة التی کان الیہودى يطلق بها 
لحيته وسوالفه وطريقة اغتساله وانواع الطعام التى يتناوها كانت كلها مختافة عما 
يتناوله بنو وطنه من الاغیار . وم یکن يشعر الیہودی بأى أمن خارج اسوار 
الجيتو » ففى الخارج کان يوجد عانم غريبا ومعاد وشرير » اما فى داحل الاسوار › 
فكان يجد الامن والطمانينة والثقة والامان العميق بأنه ينتمى الى الأمة المقدسة 
والشعب الختار » وكان يتلقى التأكيدات اختلفة بأن الجيتو هو وجود مؤقت 
يحفظ الله فيه الأمة وروحها الى ان جين الوقت الذى يشاء فيه عز وجل اعادة 
شعبه الى أرضه وحريته . وقد تسبب هذا فى نوع من الانفصام ف الرؤية > حتى 
اصبح العداء للاغيار من أهم ميكانزمات الضبط الاجتاعى داحل ال ميتو . وقد 
قدم عصر النهضة وعصر الاصلاح الدینى ثم ععصمر التنوير فى اوروبا واليہود داحل 
اسوار الجيتو الاقتصادية والوجدانية والفعلية . وبقيام الثورة الفرنسية والثورات 
البورجوازية الانحرى فى الجلترا واوربا عبدمت اسوار الجيتو وطرح بديل الانعتاق 
ر والتحديث ) على الود . 


وقد واجه اليهود كثيرا من الصعاب فى الانتقال ألى العصر الحديث نتيجة 
لتخلفهم الحضارى » ومن هنا ظهرت الصهيونية باعتبارها احدى صيغ 
التحديث » ولكنها صيغة سطحية للغاية » تدعى انها تحدث اليہود واليهودية ولكنما 
فى واقع الأمر قامت بلق أكبر جيتو فى العام : الدولة الصهيونية . )ا ان 
الصهيونية فى جوهرها رؤبة جيتوبة متخلفة » ومكن ان نلخص بعض نقط التشابه 
بين الصهيونية والرؤية الجيتوية والوضع الجيتوى فيما بى : - 


أ ) كان سكان الجيتو ينظرون للعام الخارجى نظة شك عميقه ء تستند الى 


۳ 


الثنائية الحادة بين اليود والاغيار . والصهيونية تتبنى هذه النظرة . بل ان 
نظرية الأمة الاسرائيلية وكل الفكر الاستراتيجى الاسرائيلى يصدر عن هذا 
الشاك العميق فى الاغيار . 


ب ) ورثت اسرائيل دور الميتو فى منطقة الشق الاوشط » فالجيتو لم يكن 


منتجا من الناحية الاقتصادية وانما كان یقدم ١‏ دوراا) وحسب » دور 
بتادیب العرب ساب ص يدفع الشمن 


+ )م یکن المای الیہودی یستغل الفلاحین وحسب ونما کان یہدد الاساس 


المادى لوجودهم اذ کان پنرع ملكية الفلاحين بعد دورة الافرإاض 
استول على الاساس الانتاجى للشعب العرى فى فلسطين . 


د ) اذا کان الحيتو يتواجد فى هامش امحتمعات الغربية قان الدولة الصهيونية 


تصر على ان تكون فى الشرق الاوسط جغرافيا دون ان تنتمى اليه 
حضاریا » ولذلك فهی توجد ایضا على هامشه . 


ه )وة جوانب جيتويه احرى عديدة فى الدولة والرؤية الصهيونية مثل اعتاد 


1٤ 


الاقتصاد العسكرى فى اسرائيل على دولة عظمى لحمايتها وتمويلها » ومثل 
امان الصهاينة بأن كل شىء يباع ويشترى فيقترحون دفع التعويضات 
للفلسطينيين حتى ينسوا وطنم ويدفعوا الخحوافز والرشاوى لليهود السوفيت 
حتى يهاجروا الى ارض اليعاد كل هذه العناصر تبين ان الصهيونية فق الواقع 
لم تحدث اليهود ونما نقلتهم الى الشق الاوسط ليحتفظوا بالمكونات 
الاساسية للجيتو والرؤية الجيتوية فى شكل دولة عصرية حديثة . 


خاعة 


عة عناصر احرى غربية عامة ويهودية خحاصة تدحل فى تركيب حلفية 


الصهيونية التارخية » مثل الدين الہودى ووضع بود شرق اوروبا فى روسيا 
القيصرية وفشل هذه الدولة نظرا لارتوقراطيتها وتخلفها فى مساعدة اليمود فى الانتقال 
الى والتكيف مع الجتمع الجديد » ولكننا حاولنا ان نركز على العناصر الاساسية 
التى تفسر الظاهرة الصهيونية ككل ف عمومينما وحصوصيتبا ء على مل ان 
يساهم هذا الفهم فى تحديد معالمها وتعريفها وبالتالى فى النضال ضدها وال حاق 
اهزمة بها . 
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الفصل الثانى 


الأحزاب والقوى السياسية فى ١‏ إسرائيل » 
نظره عامة » وملاحظات أولية 


استاڈ مساعد 
كا ةة الول والعدب ن 
حامعة قناة السويس 


من الظواهر الايجابية ؛ ان كثيرا من المسائل المتعلقة بالكيان الصهيونى › 
أحذت تحظى باهتام متعاظم من قبل الدوائر السياسية المهتمه بشكل عام » 
والمعنية منها بالصراع - العربى - الاسرائيلى بشكل خاص . 


ويلاحظ أن إههام الأوساط العربية بهذه المسائل » قد إتسع نطاقه نسبيا 
بعد العدوان الذى شتته ١‏ إسرائيل » على البلدان العربية فى يونیو ۱۹۹۷ . فهذا 
العدوان نبه قطاعات أوسع نسبيا من الفكرين والكتاب والسياسيين والمهتمين من 
العرب الى قصور الفهم الشائع عن العدو الصهيونى فى ذلك الحين » والذى كان 
يقوم فى الأغلب الأعم على « التهوين » من شأنه الى بعد حد » حتى أنه كان من 
٦‏ 


الأقوال الشائعه وقا على لسان المسعولين وأنصاف المسقولين أن « الجيوش العربية 
تستطيع أن تصل الى تل أبيب ف أقل من ۲٤١‏ ساعة » » فجاءت اهزيمة الفادحة 
بوقائعها المروعة المعروفة لتثبت تهافت هذه الصورة الورديه » ولتبين - أيضا - أن 
الخطر التوسعى الصهيونى - العروض على رموس الأشهاد منذ أواحر القرن 
الماضى - لم يكن مأخوذا مأخذ الجد فى أوساط عربية عديدة » حاكمة وغير 
حاكمة . 


من هنا » فإن الكارثة التى حاقت بالبلدان العربية قد نهت العقل العرلى › 
وحفرته على استجلاء حقيقة هذا الكيان الإستعمارى . وجاءت التطورات المعروفة 
التى شكلت مسار الصراع العرنى الإسرائيلى بعد ذلك ؛ وماتضمنته من اد 
للغطرسة الإسرائيلية من جانب وإستمرار العجز العرى من جانب اخر أمام 
الذراع الصهيونية الطويلة التى تبطش وتعربد فى كل مكان دون رادع » لتساهم فى 
تقديم صورة مخايرة عن هذا العدو › قوامها « التهويل ٠‏ والمبالغة. 


ولاشك فى أن بعض الأنظمة العربية الحاكمة ساعدت على تروع هذه 
الصورة المبالغ فيها وذلك بالتوازى مع سعيا الحثيث لعقديم التنازل تلو التنازل هذا 
( تيئيس » للشعوب العربية وإفقادها الثقة فى النفس والغقة فى إمكانية ملاقاة هذا 
العدو » بدعوى أن ( جیشه لايقهر » تأرو » وتارة أخحری بدعوی و انا لانقدر عل 
محاربة أمريكا التى تقض وراءء » ! ! 


ومابين « التهوين ٠‏ و « التهويل » تعرض الواطن العربى المفترى عليه لاشرس 
حاولات ١‏ غسيل المخ اوتزييف الوعى . 


وبرغم ذلك ؛ فإن الات بيع الصورة الوردية الزائفة والبلهاء » أو محاولات 
زرع بذور اليأس المسمومة وفرض الأستسلام » م تستطع رغم ضراوعبا وإحتائها 
1۷ 


با مناخ الدكتاتورى الذى يفرض سطوته على البلدان العريية من الخليج الى 
حيط » .. » لم تستطع أن تحول دون ظهور حاولاات جسورة ورائدة وعلمية بهذا 
الصدد » وفى مقدمتبا بلا جدال كتابات الثورة الفلسطينية وأعائها القيمة التى 
أعطاها الكفاح المسلح المعمد بالتضحيات الغالية من الأرواح والدماء .. كامل 
مصداقیتما . 


را أعطى الكفاح المسلح للمواطن العربى الرهان على إمكانية وجدوى 
المقاومة » فإن هذا الاسهام الفكرى الصادق والحاد أعطاه البشارة بالنصر والايمان 
العلمى بامكانيته . وف هذا السياق » كانت مسألة الأحراب والقوى السياسية 
الاسرائيلية احدى الأمور التى لقيت إهتاما ملحوظا . 


والإهتام العربى بهذه المسألة الإسرائيلية له مايبررة بكل تأكيد . فمن دراسة 
الإسرائيلية . 


ومن ناحية ثانية » فإن ٠‏ أهمية الوقوف على تلك القوى الجزبية تنبع .. من 
أنها تشكل أحد مراكز صنع القرار السياسى ف إسرائيل أو التأثير عليه » من 
خلال موقعها فى الحكم أو المعارضة؛ “وحتى بعض القوى الضعيفة » والضغيلة 
الحجم » التى لاتشارك فى الحكم › ولا يوجد لوقفها المعارض صدى واسع فى 
الكيان الصهيونى ف الوقت الراهن ( مثل بعض المنظمات والتيارات التى يطلق 
عليما . بعامة اسم اليسار غير الصهيونى ) أصبحت هى الأحرى موضع الاهتام 
والدراسة من بعض الزوايا الهامة ؛ مثل دلالة ظهورها فى القاعدة الصهيونية 
ومستقليها » وإمكانية الاستفادة من دورها . 


وعموما ؛ فإن دراسة القوى الوطنية والتحررية العربية للأحزاب 
السياسية الامرائيلية ليست فى هذا الإطار نجرد عمل أكاديى ومعرفى بحت »› 
۸ 


وإنغا هى بالدرجة الأرلى عمل سياسى » ادف الرئيسى من ورائه هو بحث 
« العاقضات » الموجودة فى داحل صفوف العدو على الحو الذى يعكسه 
وجود هذه الأحزاب التعددة والراج الختلفة الى تطرحها › وبالتالى بحث 
إمكانية الأسنفادة من هذه ‹ التناقضات » وكيفية تحقيق هذه الأستفادة . 
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ولكي يتسنى لنا الاسهام لو جريا - فى مناقشة حجم هذه 
التناقضات » ودلالاعها وموقفنا منها فإنه بحسن بنا أن نقدم بداية عرضا موجزا 
-خريطة القوى والأحزاب السياسية الاسرائيلية . 
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أولا : أحزاب ١‏ المين ‏ 


تتألف أحزاب « المين » فى الكيان الصهيونن من معسكرين هما : معسكر 
المين « العلمانى » » ومعسكر المين الديد © 


ويتألف كل معسكر من عدة أحزاب كيبي وصغية » بعضها قدية 
العهد فى الحياة السياسية وبعضها حديثه . 


واي جانب هذه الأحزاب » بشقيما « العلمانى » والدينى » هناك 
حرکات .. تشکل امتدادا لبعض احزاب العين » مثل حركة جوسن یونم ۲ 
( كتلة الايمان ) الديئية القومية المتطرفة » وحركة ١‏ كاخ » (هكذا) التى 
يتزعمها الحاحام مشير كاهان . 
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ويتألف معسكر « المين » « العلمانى » من تكتل الليكود » المكون من 
٤‏ # 
حالف عدة احزاب وحرکات وکتل عة ۾ وهن جرب ( هتحیاه ) 
( البعث ) .. وحركة « إسرائيل امات » ل( إسرائيل الواحدة ) وكتلة عضو 
الکنیست فلاتو شارون . 


ويتكرر الوذج الأحير كثيل بالسبة اللكتل الإسرائيلية الأساسية »> حيث 
نجد تشكل حركات صغية ف اطار هذا المعسكر أو ذاك » وإنشقاقها أو 
إندماجها » دون أن يؤثر ذلك على الاتجاهات العامة الرئيسية ف الحياة الحزبية 
الاسرائيلية » ودون أن يكون له فى كثير من الأحيان - أى مدلولات ايديولوجية أو 
سياسية » بل يكون الحرك الأساسى له هو الاعتبارات الانتخابية الناجمة عن 
اسلوب الاتتخابات حسب نظام ١‏ القائمة النسبية » . 


* یتشکل اللیکود الآن ھن : ~ 

١‏ - حركة حيروت ( الرية ) [ تأسست عام ٠۹٤۸‏ » تضم أفراد منظمة الأرجون تزحاى 
ليومى ٠‏ وكانت تشكل المعارضة الرئيسية فى الكنيسيت منذ قيام إسرائيل . تطالب باحشدد فى 
معاملة العرب دانحل اسرائيل > ووضع دستور ٠‏ وتنادى بسياسة علوانية صرجحة جدا ضد الدول 
العريبة وتعلن عن أطماعها بالأرض العربية بشكل سافر ( إنظر بالتفصيل ! رفيق جيب مطلق - 
الحياة السياسية فى اسراثيل - سلسلة حقائق ورقام = رقم ٩‏ - مركز الابحاث . 
م . ت . ف . بیروت ¬ نوفمبر ۱۹٦٩‏ ) » ومعروف أن حرب حرروت يقف ف أقصى يمين 
اللحزب الاسراتاية واه بو مذ الکسیت افائت مرک انرب الفا بعد جرب ایائ 6 دب + 
وینادی على الصعيد الاقنصادی بنظام « حد ۲ الى أبعد الخحدود › وینادی بتجدید اهستدروت 
من مشاريعه الاقتصادية . ويدعوا تحويلها الى مشاريع خاصة » ورم عى العمال حق الاضراب › 
وقد تولى مناحم بيجن رئاسته منذ قيامه ( إتظر : بسام أبو غزالة الجذور الإرهابية خرب حيروت 
الاسرائيلى - دراسعات فلسطينية ~ رقم ٥‏ - مركر الاجحاث م . ت . ف , اکتوبر ۱۹٦١‏ ) . 


۲ - حزب الأُعرار ! تأسس عام ۱۹11 بعد إتحاد الحزب « القدمى ١‏ والصهيونيون العموميين . 
+ - حركة العمل الرمية ر العام ) 
٤‏ - القائمة الرمية : ( راضی ) [إنسحبت من اللیکود فی ینایر عام ٠۹۸۱‏ ] . 
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أما معسكر المين الدينى فيتشكل من الأحزاب الدينية اللائة وهى : 
الحزب الدينى القومى ( المفدال ) وأجودات يسرائيل وبوعالى أجودات يسرائيل .. 


أن « الكتلة الدينية تندرج فى إطار واحد يجمع خحصائص اساسية تنيع من فكرة 
خلتق المشاركة الثابته بين مفهوم الدولة اليهودية والقانون الدينى اليهودى أو التوراه . 
الفكرة الابتة التى تقرب هذه السعظيمات الختلفة هى أن التوراه يجب أن تكون 
القانون الأساسى لدستور الدولة وأن القوائين الصادرة من الميفات التشريعية ليست 
الا إضافات لتكملة العناصر الناقصة وبتجانس تام مع التوراه والتقاليد الدينية . 
إن التراث الدينى والذى المخالية المحطلقة للدولة اليهودية هو الذى يسح ها 
وحده بالشرعية السياسية . اسرائيل هى امتداد للصهيونية › بمعنى تحقیق الال 
الیہودی .ص هنا ر - }3 الشرعية { ویتحدد نطاف العركة المدنية . 


وتشارك أحزاب « المين ٠‏ الأساسية . ٠‏ العلمانية ٠‏ والدينية - فى إئتلاف 
حكومة بيجن « وتهاثل جميع هذه الأحزاب فى مفاهيمها الايديولوجية والى حد 
كبر فى ترحمة هذه المفاهم الى مواقف سياسية . ويشكلل الفكر القومى - 
الشوفينى - الغيبى ركيزه اساسية لمفاهى هذا المعسكر ومواقفه السياسية التعلقة 
بالسياسة الخارجية والامنية . 


فهذه الأحزاب تلتقى من حيث المبداً على رفض الانسحاب من المناطق 

النحتلة والفلسطينية منها بالذات » وعلل ضرورة الاستيطان الہودى فا و 
« شرعيته » » وعلى دور إسرائيل فى المنطقة» كرأس حربة للامبيالية العالمية 
( العام الحر على حد تعبرها ) » وعلى عدائها للشيوعية ولحركات التحرر الوطنى 
فى المنطقة وف العام بأسة . ولکنہا تخعلف أحيانا فى تحديدها لأفضل اساب 
التى يجب اتباعها لتحقيق ذلك . وعمليا ء فإن ماتشهده الساحة الحزبية 
'السياسية من صراعات بين أحزاب هذا المحسكر » لايتعيى الاعهامات المتبادلة 
۷ 


بالانحراف عن تلك المبادىء الأساسية » أو المزايدات اللفظية المادفة الى احراز 
مكاسب حزبية 


Xk x* 
ثانا : الأحزاب « العمالية » أو مايسمى' باليسار الصهيونى‎ 


يوجد فى إسرائيل الآن » حربان عماليان صهيونيان » هما حزب العمل 
الاسرائيلى و حزب العمال الموحد ر مبام ) . وهذان الحربان متحالفان ف اطار 
مايعرف بالتجمع العمالى ( المعراخ ) . غير أن جذور هذين الحزبيين تعود الى 
أوائل هذا القرن » وبالذات الى موجة المجرة الثانية ( ۱۹۰ - ۱۹۱٤‏ ) . ففى 
تللك الفترة تشكل فى فلسطين حزبان عماليان صهيونيان هما : حزب ( العامل 
الفتی ) هبو على هتسعير وحزب بوعالی تسیون ( عمال صهیون ) . والی جانب 
هذين الحزبيين كانت هناك مجموعة من المهاجرين رفضت تشكيل حزب خاص بها 
أو الانضمام الى احد الحزبيين » وعرفت باسم ١‏ غير الحزبيين ٠‏ ورفعت هذه 
الحموعة لواء الدعوة الى توحيد الحركة العمالية . وف عام ۹ ,۰ جحت المساعى 
فى هذا الصدد » بتشکیل حزب أحدوت هعفودا ( العمل الموحد ) من حزلى 
( عمال صهيون ) و ( غير الحزبيين ) . وش عام 1۹۲١‏ إتفق حرا ( العمل 
الموحد ) و (العامل الفتى ) على تاسيس الاتحاد العام للعمال اليهود 
( المستدروت ) كاطار نقانى للأحزاب العمالية . وف سنة ٠۹۳۴‏ تجددت 
المفاوضات بين الحربين من أجل التوحيد » وأسفرت عن امیس حزب ( عمال 
اسرائيل - المباى ) وأصبح حزب ٠‏ مباى » الحزب المسيطر داخل « اليشوف ۲" 
والحركة العمالية . وكان توجه « مباى » نحو الاشتراكيه براجماتياً وليس › 
ماركسيا » ونتيجة هذا التوجه تشكلت داحل « مباى » جموعة يسارية عرفت 
* اليشوف : كلمة عبيه تعنى « التوطن » أو ٠‏ السكن » وهى تشير إلى الجماعات الہوديه 
التى تستوطن فلسطين لاسباب دينيه . 
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« بالكتلة ب ٠‏ .. إنسحبت عام ۱۹٤١١‏ ومعها قرابة نصف حركة الكيبوتس 
الموحد » مشكلة ماعرف باسم « هتنوعاه لااحدوت هعفودا ٠‏ ( الحركة من أجل 
العمل الموحد ) . ورغم الانشقاق بقى حزب « ماباى » الحزب المسيطر فى 
الهستدروت .. وفى عام ۱۹٤١‏ اتحدت « الحركة من أجل العمل الموحد » مع 
حزب ( عمال صهيون اليساريون ) وشكلا حزب و ( الحركة من أجل العمل 
الموحد ~~ عمال صهيول ( وف عیام ۸ اتید هدا الحرب مع حزب ل الحارس 
الفتى ) وأسسا حزب ٠‏ مابام » ( حزب العمال الموحد ) . 


وهكذا ومع قيام الدولة » كان على الساحة الحزبية فى اسرائيل حزبان 
عمالیان فقط ها : حرب مابای وهو الحزب الا کبر وحزب مابام . 


وفی عام ۱۹٥٤‏ انش حزب مابام على نفسه » بسبب خلافات ايديولوجية 
وتنظيمية » أدت الى إنسحاب الحركة من أجل العمل الموحد » وتشكيلها خزرب 
أحدوت هعفودا - برعالى تسيون وهذا أصبح هناك ثلاثة أحزاب عمالية 


وإستمر الوضع على هذا النحو حتى ۱۹٦١‏ » حيث أدى الخلاف الذى 
نشب بشان ١‏ فضيحة لافون ) بین زعم مابای انذاك » دافيد بن جوربوك › 
مدعوما من كتلة الشباب فى الحزب .. وبين الرعيل القديم من زعامة الحزب ... 
بالإضافة الى اسباب أخرى » سارعت فى عملية الأستقطاب الداخحلى » ما دى 
فى أعقاب هزية بن جوريون وأنصاره فى اللجنه المركزية للحزب › الى نسحاب 
هوّلاءِ من احزب والاعلان عن تشكيل قائمة عمال إسرائيل « رافى » . وبإنشقاق 
حزب ماباى أصبح عدد الأحزاب العمالية فى الساحة الزبية الاسرائيلية أربعة 
حزاب هی : حزب عمال اسرائیل - مابای » حزب أحدوت هعفودا - بوعالی 
تسيون » وقائمة عمال اسرائيل رافق » وحزب العمال الموحد » مابام . 
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فی سنة ۱۹٩۸‏ › تم توحید احزاب مابای وأحدوت هعفودا ورافی فى إطار 
حزب واحد هو حزب العمل الاسرائیٰی > وتبع تلك الخطوة إقامة التجمع العمال 
الثانی مع حزب مابام فی آوائل عام ۱۹۹۹ . 


وإذا عدنا الى تارج نشو وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية » التى 
وصلت عير عمليات إنشقاق وإتحاد متواصلة على إمتداد سنى المشروع 
الصهیونى الأستيطانی فى فلسطين »› الى شكلها التنظيمى الخال المتمثل بزب 
العمل ومابام المححالفين فى إطار التجمع العمالى ( المعراخ ) » فإندا نكتشف أن 
تلك الأحراب > علاوة على آنا نشت ف الأصل فی بلدان شق ووسط أوروبا 
وروسيا › فان تأسيس فروع ها ف فلسطين ( تحولت مع مرور الزن الى مرا کز 
اساسية اتلك الأحزاب )إرتبط بتدفتق المجرات من تلك البلدان . وبالتالى فإن 
قيادة تلك الأأحزاب وموسسیها وحتی کوادرها »> کانت من تلك البلدان . ولذلث 
فإنه بالنسبه لتركيبة القاعدة الاجهاعية لناخبى المعراخ » فإن التأيبد الأساسى له 
قام بون مهاجرى أوروبا وذريتهم وبين الذين تزيد أعمارهم عن ٠٠‏ سنة . 


وإذا انتقلنا الى رصد مواقف الأحزاب « العمالية الصهيونية » من القضايا 
الريسية » فنجد أنه « رغم صحة القول أن حط حزب العمل وسياسته هما 
ا لجا مان فى تقرير سياسة المعراخ وموقفه من بعض القضايا الداخلية » بحكم كونه 
الشريك الاأكبر فى التجمع العمالى » فإنه من المفيد والضرورى الإشارة الى التباين 
فى مواقف طرفى المعراخ » حيث يوجد ذلك التباين . وكذلك فرغم صحة القول 
بأن مانسميه اليوم تباينا » كان فى بداية عهد الكيان الصهيونى عبارة عن نهج 
سياسى ومنطلقات ايديولوجية تفصل بينهما هوة واسعة الى حد ما - کا تصور 
البعض فى ذلك الحين » فان المراقب للتطور السياسى والفكرى لأحزاب حركة 
العمال الصهيونية »> وبالذات لحرن مابای ( العمل فيما يعد ) ومابام » يلاحظ 
أن تلك الوة أخذت تضيق كثيرا » عبر اقتراب حزب مابام أكار فأ كار من الهج 
د الإصلاحی البرجاتی » ارب ماباى ثم العمل . 


v 


. لوقف من حدود الدولة وطابعها‎ - ٩ 


کان الموقف و حدود الدولة وطابعها موضع خلاف » لیس بین الأأحزاب 
العمالية الصهيونية والأحراب غر العمالية فقط »› بل داحل المعسكر العمالى . 
التيار الأول ( ابر جما ) وهو ساس والمقرر ؛ تمثل «يين ¢ الأأحزاب ألعمالية 
الصهيونية أى بزب مباى . وهذا التيار وإن اتفق مع كافة الأحزاب الصهيونية › 
يما فيا المعسكر العمالى الصهيونى » فى البادىء الأساسية للحركة الصهيونية الى 
تحاول بها تغليف طابعها الاستعمارى - الاستيطانى » مشل الزعم باحق التارغى 
للیہود ونفی وجود شعب عرنی فلسطینی ووصفه باه جموعة من البدو الرحل » 
کذللكف الزعم بان الحل الوحيد ا يسمى ١‏ بالمسالة المودية » عو فى عهجير كافة 
مهود العام الى قلسطين وف إقامة كيان سیاسی مم فيا - فإنه كان يخضع تلك 
المبادیء متطلبات وضرورات ال مرا حل التی "مر ہا المشر وع الصهيوفى ( هذا "مياه 
الرجماتی ) . وبناء عليه فھو لم یعلن فی أى وقت - ومازال - حدود مشروعه 
الجغرافيه - السياسية ولا السكانية . وكان يرى ومازال » أن الحدود الجغرافية 
السياسية تقررها ف النہاية الحقائق على الأرض الحتلة فى إقامة المستوطنات وف 
الإاحلال باليزان الديوغراف بواسطة إستجلاب المزيد من المهاجرين » وف بناء القوة 
الداتية فى كل مرحلة حماية ماتم انجازه وترسيخه ثم الإنطلاق نحو المزيد . ومن 
هذا المنطلق أعلن هذا ال یار او الجزء الأ كبر منه قبوله لمبداً التقسم فى فلسطين 
وا و کو ر ا > ليس فقط حماية ماخحصص له بل حتى 
لتوسیعه . 


أما التيار الثانى غتمشل بالقوى السياسية - اللربية الى تأسس نها خرب 

المبام سنه 1۹٤6۸‏ . ورفض هذا التيار فكرة التقسم » لكنه أخحتلف ف نظرته الى 
طابع الدولة التى ستقوم على أرض فلسطين . فدعا جناح منه الى الدولة ثناثية 
القومية والى التفاهم مع العرب بهذا الشان بتحويل فلسطين ال دولة يهودية . عربية 
أبوايها مفتوحة هجرة اليهود دون قيد أو شرط . أما المحنآح الآخحر فرفض فكرة 
Yo‏ 


التقسم » وكذلك فكة الدولة ثنائية القومية » ونادى يتحول فلسطين الى دولة 
بهودية يمنح فيما العرب حقوقا « متساوية ٠‏ » ولكن السلطة السياسية فيها تكون 
ليود , 


الرجماق » حيث أعلن مجلس الدولة المؤقت قيام الدولة اليهودية على جزء من أرض 
فلسطين وفقا لقرار التقسم . لكن القبول بقرار التقسم نم يكن باى حال من 
الأحوال معناه تحديد الحدود الناثية للكيان الصهيونى الجديد » بقدر ماكان يعنى 
ترك هذه المسألة مفتوحة للقطورات . وبالفعل ففى أول مناسبة ( حرب ۱۹٤۸‏ ) 
تم توسيع حدود الكيان بشكل تجاوز الحدود التى مها مشرو ع التقسم للدولة 
اليمودية .. وبعد العدوان الثلاى على مصر وإحتلال القوات الإسرائيلية لقطاع 
غزة ... سار ع رئيس اللحكومة بن جوروبون الى الأعلان عن قيام « مملكة إسرائيل 
الالفة » . أما حزب مابام فسارع الى المطالبة بضم القطاع ريا الى دولة 
إسرائيل . ورغم أن الظروف الدولية آنذاك أرغمت حكومة الأحزاب العمالية على 
الانسحاب من القطاع ¢ الى أن شهوة التوسع بقيت تنتهز الفرص لححقيق حامها 
بتوسیع حدود الکيان . وتم ها ذلك فی حرب ۱۹٩۷‏ . ومنذ حرب ۱۹٦۷‏ وحتی 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ كان النبج السائد للأحزاب العمالية ثم المعراخ هو الرفض 
القاطع رسم خحارطة حدود الكيان حتی فی إطار مشرو ع سلام متڪامل 


۴ — سياسة المعراخ الخارجية ة 


يمكن القول . ممقدار كبير من الصحة . أن الأحزاب العمالية » وعلى 
رأسها الاباى ثم العمل ثم المعراخ » هى التى وضعت ونفذت اتجاه السياسة 
ا لخارجية للكيان الصهيونى » بحكم سيطرا على مقاليد الحكم منذ تأسيس 
الكيان . ويمكن القول أيضا أن طبيعة المشرو ع الصهیونی قد حکمت عليه أن 
يکون معاديا وغريبا عما حوله » وأن تكون القوة ومارستہا هى الشكل الطاغى على 
۷ 


علاقات الكيان بمحيطه . كذلك فإن طبيعة المشروع فرضت منذ البداية 
الاستناد الى قوى عالمية خارجية والعمنل لحسابما . وهذين الأمرين » أى العلاقات 
العدائية المستندة الى القوة العسكرية مع الجوار والاعتاد على قوى خارجية والعمل 
على خحدمة مصالحها » كان فى صلب السياسة اللنارجية لكافة القوى الصهيونية 
وبالذات للأحزاب العمالية الصهيونية » وعلى رأسها حزب ماباى ثم العمل منذ 
بدء تنفيذ المشروع الصهيونى .. هذا فإنه ماأن تأسس حزب العمل ثم المعراخ » 
حتى كانت سياسة الأتباط بالمعحسكر الأمبياى » وعلى رأسه الولايات المتحدة » 
قد أصبح النبج السائد لكافة معسكر الأحزاب العمالية الصهيونية . ومن ناحية 
أخرى فإن حزب العمل » الشريك الاكبر ف المعراخ » علاقات واسعة ووطيدة 
بعدد من الأحزاب الديوقراطية الاشتراكية ف غرب أوروبا . وهو عضو فى مور 
الاشتراكية الدولية . وتبذل محاولات فى الأونة الأحية لالتحاق حزب مابام بذلك 
لمر . كذلك يقم حزب العمل » بواسطة المستدروت » علاقات مع الاتحاد 
العا لمى للنقابات الحرة ومع بعض الاتحادات النقابيه فى اسيا وأفيقيا . 


۳ - الموقف من الصراع العرنى الاسرائيلى : 


کا كان الال بالنسبة لأمور عديدة فى حياة الكيان الصهيونى وسياساته » 
كذلك كان للأحزاب العمالية الصهيونية » وبالذات لعزب ماباى › اليد الطولى 
ف رسم وتنفيذ سياسة الكيان الصهيونى المنعلقة ال العرى الاسرائيلى . وأسس 
هذا الاتجاه سياسة تتكز الى منطتق القوة وفرض الأمر الواقع » وإنتباز الفرص 
لتوسيع حدود الكيان ثم فرض ١‏ السلام ٠‏ على الول اججاورة . 


ومنذ تأسيس العرإخ » أصبح حزب مابام جرد تابع لسياسة حزب العمل 

إزاء الصراع العرنى الإسرائيل » وذلك بحكم موازين القوى بين الحزبين فى إطار 
التحالف العمال . ورغم استمرار حزب مابام فی طرح مشاریع ۱ سلام ٠‏ حاصة 
به فى موتمراته العامة » الا أن تلك المشاريع لم تكن أمنع استمرار تحالفه مع حزب 
۷v‏ 


اس وی سياسته إزاء موضو ع الصراع حت عندها كانت السياسة تاد 
أقصى مظاهر التطرف المينى وئيقة جاليلى ) وسياسة الضم الزاحف والدع 
الاقتصادى الاق . کذلاك لی حزب مابام فی أعقاب تالف مع حزب العمل 

ن ارو انه شان الإستعداد للسماح بعودة جزء من اللاجين الفلسطينين › 
متبنیا موقفض حزب العمل ا توطینپم ف آ ا - وف إطار ر المعراخ ء 
ووفقا للبرنا السياسى امشترك الذى تم الاتفاق عليه : اعقاب حرب ۱۹۷۳ » 


طرح حزب العمل وماباء مشرو ع ال الاقلیمی الو ل ١‏ اسا ۽ التسوية 

الصراع مع الدول العربية امحاورة > وإعتمد اسلوب ا المرحلية لتحقیق 
a‏ 

ذلا 


ویوؤکد د . سلمان رشید املاع السابقة فيقول : « لقد كانت هناك 
حلافات اساسیة مابین هذین اخزبیین ( مابای ومابام ) ثم بدأت هذه الخلافات 
تقل مع الزمن حتى إنعدمت ف المدة الألحية وحاصة فى فترة مابعد الخرب حيث 
آنضم المابام الي الائتلاف الصهیونی ولقد حاولت إسرائیل من حلال حرب الابای 
وطابام ان تبشر بوجود اشتراكية فیا » فقد کان حزب المابای يبشر بالانتقال الى 
الاشتراكية عن طريق التطور السلمى أما حزب المابام فقد کان یہشر بانه حزب 
مارکسی صهيونى ٠‏ الا أن تمارسة هذين الحزبين تدلان دلالة واضحة على الفكر 
الرجعى الذى يستندان اليه لذلك فليس بالإمكان إعتبار المابام جزءا من اليسار 
مارك شی لاد ف الحقيقة أبعد مایکون عن ذلك » فالابام وهو الحزب الذى على 

E‏ يعادى كل المفاهع الاشتراكية ويقف موقفا رجعيا ف كل القضايا 
ار فقد ايد هذا الحزب حرب بوني ۱۹٦۷‏ وهو يؤيد انتزاع الأراضى العربية من 
هلها ويؤيد إقامة المستعمرات الصهيونية ف الأرأضى العربية ا وپعلق د . 
سلمان رشيد على هذه الصورة بقوله ١‏ إن فكرة اللقاء مع اليسار الصهيونى 
التمثل بالاباى والمابام مستحيلة ولايمكن مناقشتها الا على ضوء القبول بدولة 
إسرائيل » أى القبول بالتسوية السياسية » والتى لاتخدم حركة التحرر العرى 
النتيجة النهائية بل تسير عكسها .. ب . 


¥۸ 


اليسار الصهيون اللرالى [ سح "٣‏ 


يتكون هذا التيار من عدة مجموعات معارضة للوجود الاسرائيلى فى الأزاضى 
احتلة بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ والالتزام بسياسة سلام مابرن العرب ولسرائيل › 
والاعتراف « بالحقوق المشروعة » كمسألة تقرير المصير › بالنسبة لاسرائيل وكذلك 
حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطينى . 


يضم هذا « اليسار ؛ عدة بحموعات منها من تحمل الفكر الصهيونى › 
والبعض الآخر يقف ضد هذا الفكر ولكن بصورة مهزوزة . إن هذا اليسار يضم 
كل من حركة الأمن والسلام » ولجان السلام التى يقودها بعض أسانذة الجامعات 
والأدباء وأخيرا حركة سی : 

وقد قامت حركة ٠‏ سيح » نتيجة لاتحاد عدة مجحموعات وقوى » فقد أنشق 
قسم من أعضاء مابام وخاصة أعضاء كيبوتزات الحارس الفتى وقد كان إنشقاق 
هولاء بسبب ایمانہم بان مابام قد فقد مبادئه ولم بعد بإسطتاعته أن يلعب دور 
الممثل ١‏ لليسار » فى إسرائيل . أما الجماعة الثانية فقد إنشقت عن حرزب 
١‏ ماكى » لعارضتبا لسياسته المؤيدة للحكومة » وإنضم الى هؤلاء أعضاء 
مستقلون وكون الحميع حركة « سيح » . 


ومن المعروف أن « سيح ٠‏ » حركة وليست « حزبا ٠‏ » بل آنا لاتؤمن 
حتى الآن بالتنظم الحزبى بدعوى أتها « ضد البيروقراطية » . 


ولأا ليست حزبا » فاته من الصعب حديد شكل واضح لواقفها › 
فأعضاؤها يختلفون فيما بينم حول قضايا معينة ويقسم د . سلمان رشيد المراقف 
العامة ذه الحركة حول المسائل التالية : 

٥ *‏ سیح ٤‏ .. إخحصار للكلمات العبيه الثلاث التى تعنى ١‏ اليسار الامرائيى الجديد ‏ 
۷۹ 


۱ - سيج والدول الکری : إن سیح أول الأمر جزء من اليسار الجديد فى 
أوروبا وأمريكا اذ أن الكثير من الأعضاء المؤسسين انوا ينتمون إلى السار الأوروى 
الجديد قبل مجيعهم إلى إسرائيل » واليسار الجديد يحمل اراء معنيه حول موقفه من 
الدول الكبرى ومن دول العام اثالث » وتتأثر ١‏ سيح » بهذه الأراء الى درجة 
كبية . فهذه الحركة تؤمن بأنه من الواجب محارجة المعسكر الامبيالى المحمثل 
بأمريكا كذلك تقف هذه المنظمة موقفا معاديا من الاتحاد السوفيتى معتبو إياه 
مشاركا أمريكا فى إستغلال « الشرق الأأسط » . 


- سيح والإحتلال الاسرائيلى : وقفت سيح منذ البداية ضد الاحتلال 
الأسرائيلى للأراضى العربية مابعد ۱۹١۷‏ » بأعتباره عملية إضهاد شعب لشعب 
خر ... وهی تطالب بالعوده إلى حدود الرابع من يونيو ۷ ب الا أن موقفها 
من القدس يبدو غامضا فهى لاتعارض سياسة الحكومة بإنشاء المستعمرات فى 
القدس رغم أنها تعارض تصريحات المسثولين حول ضم القدس . 


۴ - « سيح » ومشاريع السلام : إن سيح تعتقد بأن هناك ثلاث طرق لتبديل 
الوضع القام فى اسرائيل : 

الأول هو طريتق إستعمال العف ضد النظام » والثاى هو فرض مبداً القوة من 
الخارج » أما ا لحل الثالث والذى تؤمن به سيح فهو النضال السياسى من الداحل 
لضب الكيان القام وتحويله الى نظام شرق أوسطى يتعاون غ ا . وتعتقد 
وال ای۲ می ا ا و ا تقول ۾ أن الحل 
سيتوقف على العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين ولكن من الهم أيضا إدراك أنه 
حلا سليما سينشط القوى التقدمية فى كل من إسرائيل والدول العربية 
والفلسطينيين ١‏ . 


١ - 4‏ سيح » والمؤسسة الحاكمة : إن سيح عبارة عن تكتل لتيارات كثرة 
تتراو مح بن التيارات « اللبرالية » والتيارات الصهيونية اليسارية المعادية للصهيونية » 
A:‏ 


لذلك فمن الصعب أن نقم سيح كمنظمة متجانسة » الا أن التيار المهيونى 
الاشتراکی يبدو واضحا فى مقالات بعض أعضاء سيح بينا يبدو التيار المعارض 
للصهيونية ف مقالات اعضاء اخرین ۽ الا أن الثىء المشترك ین الجميع هر 
العمل ضمن الإطار السياسى لحل تناقضات الجحمع الالسرائيى 


ه - « سيح » والقضية الفلسطيية : تعر سيح أن من واجب القوى السياسية 
أن تعترف جحق تقرير المصير الفلسطينى » ولكن ماذا يعنى حق تقرهر المصير 


اقرت « سيح » فى الموتمر العام الذى عقد فى ۱۹۷١‏ النقاط التالية باللسبة 


| للود الذين يعيشون داخحل اسرائيل وجزء من اليهود الذين يعيشون 
حارجها والذين يملكون الوعى القومى » ويعبرون إسرائيل أرضهم 
التى تساعدهم للوصول الى مطاعحهم القومية . 


۲ وبدرجة مساوية للعرب الفلسطينين الذين يعيشون فيا وجزء من 
الفلسطينين الذين يملكون الوعى القومى ويريدون العودة . 

وتعليقا على هذه الصورة يرى البعض أن « مبادىء اليسار الاسرائيى الجحديد 

وم واقغه 0 تقسم بالشمول و وف بض الأحيان ْ ۰ ان هذا 


والسؤال هر أين يقف اليسار الإسرائيى من الصهيونية ؟ 

يمكن القول ُن الا كثرية فی « سیح ») تتعاطف آیدیرلو جیا مع الصهيونيه مع 
عحاولة إلقيام بإضغفاء مسحه إنسانيه عليها » كا وتدعوا إلى على الكيان 
الصهيونى مع النحافظة على أكاية يهودية داخلة . 


A 


ومع ذلك فهناك أقلية تعيش تحت تأنيب الضمير وتشجب الصهيونية مثل 
دانى بيتر أحد قادة سيح الذى أعتبر عمل الصهيونية فى ۱۹٤۸‏ بمثابة سرقة رغيف 
النبز فى حالة الجوع وتوسع إسرائيل عام 1۹١۷‏ بمثابة سرقة الكعكة فى حالة 


الشبع . 


« لقد كنت فى الجيش ضابطا فى الشرطة العسكية .. وحدمت أيضا ف 
الماطق .. وبعد أن شاهدت ماشاهدته هناك شعرت بای لاأريد أن أكون متلا 
وأننى غريب عن الجتمع وعن قيمه .. إن الفرق بين المناطق التى إحتلت عام 
٨۸‏ والمناطق التی إحتلت عام ۱۹٦۷‏ هو كالفرق بين من يسرق رغيف خبز وهو 
جوعان وبين من يسرق كعكة وهو شيعان » وهناك من يشجبها حاضرا ويعتدح 
دورها « كحركة تحرر قومی ٩‏ ماضیا مثل یوس أرنون .. ولکن هل کانت 
الصهيوئية فى يوم من الأيام بمثابة حركة تحرر وطنى إتتهى دورها ؟ إن الإجابة على 
هذا السؤال بالنفى تعنى المرد على مبادىء ومواقف سيح القضفاضة والخروج من 
بين صفوفه » کا حدث لحد آفراد سیح دون جال الذى جاوز الحظور وإعتبر 
الصهيونية ماضيا وحاضرا بأا « جلبت الًسى فى منطقتنا ٠‏ وأا « م تأت لحل 
المسألة اليمودية » وأختار طريقا فى نضاله يعمثل فى رفضه للخدمة العسكرية فى 
اليش الاسرائيلى الذى يعتير الأداة القويه لتنفيذ مخططات الصهيونية" . 


هذا بيا يرى البعض الآخر أن تجمع « سيح يلعب من الناحيه الموضوعية 
الدور الذى كان يلعبه حزب المابام فى الأيام الماضية » أى أنه نوع من التجميل 
اليسارى للصهيونية » ويعنى هذا أنه یقوم بدور رجعی »۰ عمعنی آنه تکل عائقا 
أمام تطور عناصر كثرة ف إسرائيل وخارجها بسبب نشة دعاية من النوع الذى 
يخلق وما معينا يقول أنه بإمكان الصهيونية أن توصف باليسارية . رغم أن 
جماعة ١‏ الماتسين تتبنى التقيم السابق لحركة ۾ سيح » فإنها ترى فى تفس الوقت 
أنه من ناحية ثانية يقوم هذا التجمع بدور ايجانى » بمعنى أنه يشكل مرحلة من 
مراحل الغو فى حياة الكثيين بإتجاه الموقع اليسارى الثورى » إذ أن معظم الناس 


AY 


غير قادرين على القفر مرة واحدة من الصهيونية الى الموقف الثورى » وعليهم 
الانتقال الى الموقع الثافى تدريجيا وعبر مراحل تتصاعد فى راديكالتيما ١‏ . 


الحزب الشیوعی الاسرائیلی رماکى ) 


ف أغسطس عام ٠۹٦١‏ حدث إنشقاق ف اللحزرب الشيوعى الأسرائيلى : 
مجموعة فلنر وطوبى ومجموعة ميكونيس وتضم مجموعة فلنر اليهود والعرب وهى 
مجموعة الاغلبيه » أما مجموعة ميكونيس فهى مجموعة الأقليه وتضم اليهود فقط . 


وأسباب الانقسام الذى دعت اليه محموعة ميكونيس - ستيه > هى 
الخلاف العقائديه بين قادة الحرب حيث كان يوجد اغجاهان فى المركة الشيوعية : 
اتجاه يدعو للأمية واتجاه يدعو للقومية . وإشتركت كل من امجموعتين على حدة 
فى ؤر الخامس عشر للحزب الشيوعى الاسرائیلى ( أغسطس ۱۹١۷‏ ) وان 
لسير الأحداث فيما بعد أثر كبير على تحديد موقف كلل مجموعة منها ( وخاصة 
أثناء العدوان الاسرائيلى ضد الدول العربية فى يونيو ۱۹١۷‏ ) فمجموعة فلذ - طوفى 
تتبع سياسية قائمة على أسس « أمية » أما مجموعة ميكونيس ستيه فاتخذت موقفا 
١‏ قوميا » صرحا فوقفت الى جانب الدوائر الحاكمة فى اسرائيل مريدة العدوان“ 
حيث اعتبر حرب ۱۹١۷‏ حرا ١‏ دفاعية ١‏ وقد فقد نفوذه منذ الانشقاق وحصل 


على قد واد ق تابات ۴و 


ثالا : اليسار غير الصهيونى 
١‏ - الحزب السيوعى الإسرائيلى ( راكاح ) : 


م يكتب تارج هذا الحزرب بعد » لذلك فإن بحعض العلومات المتواترة حول 
AT‏ 


نشأته يعتر ما بعض التناقض » فيذهب البعض الى أنه سس عام ۱۹۱۹ » وقطع 

« الکومنترن » علاقته به عام 1۹۳۷ » بيا يذهب البعض الخر الى أنه ولد عن 

انشقاق حصل عام ۱۹۲۲ فى موتمر لحرب و عمال صهيون » فى جدانسلك 

ببولندا » كان موضوعه الالحتيار بين الإنضمام الى الأمية الشيوعية المشكلة حديثا 
N) « ™ 2‏ 

وبين الإنضمام الى المؤقر الصهيونى" 


الا أنه من المتفق عليه أن مؤسسى هذا الحزرب وكوادره من اليهود 
المهاجرين » وجرد هجرتہم الى فلسطين تعنى أنہم كانوا صهيونيين فى وقت من 
الاوقات 


وتقول الكاتبة السوفيتيه جالينا بنكيتنا فى كتابها « دولة إسرائيل » عن 
هذا .. « إنشىء الحزب الشيوعى الاسرائيلى فى عام ۹٤۸‏ نتيجة لاتحاد الأحزاب 
الشيوعية العربية واليهودية فى فلسطين ٠ ٠‏ . ومن اخقائق المعروفة بهذا الصدد أنه 
أيد قيام إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ » وقد سبق أن عرضنا لمسألة انشقاق « ماكى » عن 
صفوفه » وقد حصل على ثلاثة مقاعد فى كل من الكنيست السادس والسابع وف 
الكنيست الثامن حصل على أربعة مقاعد . 
کک 


ويتبنى هذا ازب سياسة التنديد بالإاحتلال الإسرائلى للأراضى العربية بعد 
ونيو ۱۹١۷‏ ويطالب بانسحاب اليش الاسرائيلي الى جو ٤‏ ونيو 1۹71۷ › ¥ 
يطالي ی ته تقرير المحسير للشعب الفلسطينى وحقه ف إقامة دولته » کا آنه ان 
عن العرب الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال » ولكن رغم عدم تجاهل أو 
إغفال هذه المواقفى > فإنه ايظل حقيقيا كذلكف اَن ازب ,الشيوعى الإسرائيل 1 
يدافع عن الكيان الصهيونى . بل هو دائماً يربط بين هذا الدفاع الدفاء كحقيقة اوی 
وبين مطالبته الحكومة بالانسحاب الى حلود ٤‏ يونيو 1۷ . ويعبر عن ذلك 
أصدق تعبیر حطاب مایرفلنر سکرتیر الحزب الذی قال فيه د ائنی أرید توفير الأمن 
الأسرائيى . أنى أرغب فى السلام وليس ف المعامرات العسكرية ..» 
4^ 


وبصرف النظر عن تقييمنا لمنظمة « الماتسبن » فإن الم لايسمه الا أن 
يسجل ملحوظتبا التالية على ( راكاح ) .. حيث ترى أن الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى ( راكاح ) يفتقر الى أى تحليل للصهيونية كحركة إستعمارية جحد ذاعها . 
أى أن الحزب لايواجه الصهيونية الامن حلال سياستها الخارجية أأى من خلال 
علاقاعما بالقوى السولية . أما بالنسبة للديناميكية الداخلية للصهيونية فليس لدى 
ا لحزب أى شىء يقوله . وما أن الحزب يرفض النظر الى الديناميكية الداخلية 
للحركة الصهيونية والصدام الذى ولدته على أرض فلسطين مع العام العرنى يبقى 
الحل الذى بقدمه « للنراع ) عحصورا ضمن حدود الاعتراف بالحقوق المشروعة 
لكلا الشعبين » الشعب العرهى الفلسطينى و ه الشعب الاسرائيل » هذه هى 
معادلة الحزرب لمل القضية الفلسطينية .. ولذلك فلا عجب فى أن ازب يعتقد 
بأنه بالامكان حل الصراع العربى الاسرائيلى على أساس بقاء النظام الصهیونی فى 
اسرائیل . ویستند الى قرار مجلس الأمن ۲٤۲‏ الصادر فی ۲۲ نوفمبر ۱۹۱۷ » بل 
أنه إمتدح موقف الحىكومة المصرية ونضجها لأنها ١‏ مستعدة للإعتراف بسيادة 
دولة إسرائيل فى حدود الرابع من يونيو 1۷ ) . 


ولذلك » فإن ( راكاح ) إذ يتبنى سياسة ١‏ الحل السلمى » ويدعو ای 
الطريق السيامى حل القضية الفلسطينية » فإنه بعارض كل التجاء الى ه العنف » 
من قبل حركة المقاومة الغلسطينية » كا يبدو ذلك من مقال مايرفلنر فى الدورة 
الرابعة للجنة المركزية الذى جاء فيه « إن هدف الثورة الفلسطينية هو تحير الأأض 
الفلسطينية كلها من الإححتلال الصهيولى » إن مرقفا كهذا يجب رفضه جملة 
وتفصيلا » فيناج كهذا لا يخدم قضية الغاء اللحتلال وإنسحاب الجيش 
الاسرائيلى من ججميع المناطق التی تم إحتلاها فی حرب ونیو ۱۹۱۷ > إنه يكون 
عقبات جديدة على طرق الجهود من أجل إرساء سلاأم عادل ودام فى منطقتنا . 
نن نعارض أى شوفينيه سواء كانت يودية أم عربية › فلا يكن تأهين حقوق 
شعب بواسطة التىكر لحقوق شعب أخر | . 


Ae 


ولذللك فان ) راکاح ( عندما يناقش شعار ٍ الدولة الفلسطينية الديوقراطية 
العلمانية ؛ فانه يسجل معارضته هولاءِ 4 الذين لایعترفون بوحود شعب إسرائيل 0 


وبطبيعة الحال » ونظراً لكون ر راكاح ) يكاد أن يكون الحزرب الوحيد 
الذى يوجد فى داخحل صفوفه أعضاء من العرب الفلسطينين › فإنه يكن للم أن 
يصادف وجهات نظر ختلفة داح الحرب تجاه المقاومة الفلسطينية » وهذه تبدو 
بصورة عارضة فى بعض المقالات . 


۲ - حركة الفهود السود ٠‏ 


من الصعب أن تضع حركة الفهود السود مم أى من الأقسام الأحرى 
لليسار الاسرائيلى » وهى أقرب ماتكون الى اليسار الجديد المعارض للصهيونية فى 
مارستبا رغم أنها لاتمتلك ايديولوجية يسارية محددة . ويتحدث د . حامد ريبع 
عن هذه الحركة فيقول أنها « انشقت سنة 1۹۷١‏ من اليهود الشرقيين » أما عن 
أهدافها فيقول أنها ١‏ حركة إصلاحية تفتقد البناع السيامى » متأثرة بالفكر 
الصهيونى » ولكنها تفجر مشكلة إجتاعية خحطمة » وهى تنادى بالثورة الإأجةاعية 
والتعاون مع العرب المسحوقين » وهم يصوتون لصاح ( راكاح ) . وتهدف اللركة 
الى القضاء على التفرقة العنصرية والقسيز الطائفى فى كافة الجالات ويتبنون اسلوب 
المظاهرات والاضرابات وتقديم المطالب للكيست والاتصالات بالگعزاب .. 
والنشورات والإلجتاعات .. وهى تؤثر فى حركة المجرة الى إسرائیل وبرأسها يہودى 
مغرای هو أبن خحکرمیل ) . 


ومر هذه الخحركة بمرحلة تغير فى مفاهيمها وهى تتجه بإستمرار نحو اليسار 
ا معارض للصهيونية ونتيجة لمذه الحركة فإن اليهود الشرقيين بدأو يدركون موقعهم فى 
النظام الصهيوى" . حيث أن هذه الحركة قامت كد فعل على الأضهاد 
الاجتاعى والطبقى الذى تارسه الطبقة الحاكمة الإشختازية على الود 


A" 


السفاردم . ويوصفها د . سلمان رشيد بأبا ١‏ لاتمثل فى الحقيقة إتجاها بهدد 
الكيان الصهيونى بقدر ماتمثل حالة غير صحية فى امجتمع الإسرائيل ٠‏ من حيث 
ماتعکسه من دلالات قوية على عدم وحدة الإسرائيليين واتمايز « الحضارى ٠‏ 
الواضح بين أوريهم وشرقيبمم . 


وحيها سشل الفهود السود عن نظرتہم الى العرب قال كوخاهى سنيمش 
« علينا أن نصل الى وضع نكافح فيه سوياً مع العرب المسحوقين ضد النظام . 
نحن الفهود الوحيدون الذين يستطيعون أن يشكلوا جسرا للسلام مع العرب على 
اسا حاربة النظام » نحن ضد الإستيطان الذى ينطوى على نهب السكان » هذا 
نحن لانفرق بین إستیطان عسکری ومدنی کالمابام ۲ . 


ویرى الدكتور سلمان رشيد أن « التفاؤل الذى ساد بعض الأساط نتيجة 
ظهور الفهود السود بان إسرائيل سحمزق من الداخحل وبأن فرة السلام ستدمر 
إسرائيل وبأن الفهود السود سيعملون جنبا الى جنب مع العرب أيضا إعتقاد 
خحاطيء f‏ . 


۳ - اليسار الإسرائيلى الجديد المعارض للصهيونية : 


يتمثل هذا اليسار فى المنظمة الإشتراكية الاسرائيلية ê‏ المأتسبن ٠‏ التی 
إنشقت ال أربعة تظیہات ھی : 


) ماتسبن ( جماعة تل أبيب‎ - ١ 

۲ - ماتسبن ( جماعة القدس ) 

۳ - مجموعة اللاميارتين ( الطليعة ) 

. الاتحاد الشيوعى الثورى والحبة الحمراء‎ - ٤ 


Ay 


تكونت هذه المنظمة فى ۱۹۹۲ من إتحاد ثلاث حركات سياسية صغية فى 
إسرائيل » جماعة إنشقت عن الحزب الشيوعى الإسرائيى وجماعة إنشقت عن 
حركة العمل السامى ( وهی حركة کانت رفع شعار يا ميو العام اتحدوا ) مح 
جماعة من التروتسكين . ونی عام ۱۹٦١‏ تعاونت مع جماعة أورى أفيرى . 


وهذه المنظمة نشطة بشكل خاص فى خارج إسرائيل حيث أن ها عدة 
فرو ع فى باریس ولندن أما فى داخحل إسرائيل فهى نطة فى أوساط الطلبة فى جامعة 
تل آییب والقدس وها أيضا نشطه بين المواطنين العرب فى الأرض انحتلة . وهى 
تتبنى المواقف التالية 


١‏ - الموقف من الصهيونية : ترفض الصهيونية وتعترها حركة رجعية » وترفض 
قق أى سلام لأن أيديولوجيتما تتناف والحدود الآمئة . 


۲ - الموقف من التركيب الطبقى فى إسرائيل : يعتبر تحليل الماتسبن أكار 
التحليلات تقدما سواء بالنسبة للتحيللات التى طرحت داخحلل إسرائيل ومعظم 
التحليلات ال طرحت حارجها . وتری الماتسبن ضرورة کيا عدة حصائضص 


(۱) أنه مجتمع مهاجرين › 

(۲) أنه محتمع إستيطافى › 

)۳( آنه متمم مرفه » 

)٤(‏ لان إسرائيل تربح كيرا من المساعدات التى تدفع ها لأداء وظيفة كلب 
الحراسة فإن ١‏ الطبقة العاملة » أيضا تستفيد من هذا الوضع › وهى بالتالى 
شریك ف ليده . وھی هذا ذهب ا حد ۰ اتی 
A۸‏ 


(ه) إن المنظمة تخرح من كل هذا » بالاعتقاد بأن الصراع الرثيسى هو الصراع 
الخارجی » أى من غير الممكن أن يتبدل النظام الصھیونی بکیان لاصھیونی بمجرد 
خوض نضال سیاسی ضد هذا الكيان ۽ لان الطبةَة العاملة ال ھی جن الرکون اليا 
فى مثل هذا الصراع هى طبقة مستفيدة من إستمرار بقاء الصهيونية وستبقى 
كذلك لو إعتمدنا على الصراع الداخلى فقط › وستكون نضالات الطبقة العاملة 
إقتصادية » أى أن الطبقة العاملة ستحاول إقتسام الكمكة مع النظام الإسرائيلى » 
لذلك فإن الصدام الخارجى سيعمق الصراع داحل النظام الإسرائيلى وسيودى فى 
النهاية الى إدراك الطبقة العاملة بمصالحها الحقيقية فى هذا الصراع » وعند ذلك 
الوقت سيمكن الاعتاد على الطبقة العالة كحليف للاورة الفلسطينية . ولكن هذا 
لايعنى برأى الماستبن عدم العمل فى صفوف الطبقة العاملة ء» إن آهم شىء يمكن 
عمله فى الوقت الحاضر ( هو تكوين وعى داحل الطبقة العاملة ضد 
المستدروت ) ! أما القوة الأحرى التى تعتقد الماتسبن بأن هما أحية فى الوقت" 
الحاضر فهى الطلاب ١‏ لأن الطلاب هم قود اجيش الاسرائيلى ٠‏ . 


کڪ هنا فإن الخغلاف بين «الماتسبن ٠‏ من ناأحية وبين «راكاح ) 
« وسيح » من ناحية أخحرى هو أن الصراع الخارجى هو الذى خرك الصرإع 
الداحلى . 
وترفض الاتسين بشكل كامل إمكانية التعاون مع اليسار الصهيونى لأن هذا 
اليسار هو المنفذ لسياسة اليروقراطية العمالية الصهيونية وللايديولوجية 
الضهيونة . 
وموقفها من « سیح ٠‏ کا سبق أن رأينا - أنه مجرد واجهة وعحاولة ترقيع 
للصهيونية لأ ا الأعضاء راديكالية لايرون حل القضية اليہودية الا من 
خلال الحل الصهيونى وضمن حدود ماقبل يونيو 1۷ . 
لكن هذا الموقف من « سيح » يتناقض مع موقفها من جماعة بورى أفيرى 
التی تحالفت معها أحیانا» بل مع بعض الجوانب التی تسمیہا أا 
و أيجابية » فى سيح . 
۸۹ 


سس تنتقد راأكاح لتبعيته لواقف الاتحاد السوفيتى › وفى نفس الوقت فإنها تتعاون 


۹% 


معه أحيانا فى إطار معين . وترى الماتسبن أن راكاح هو القوة الوحيدة 


المعارضة للصهيونية ۰ 


وتنتقد تحايله للصراع العربى الاسرائيلى الذى يذهب الى إمكانية 
التوصل الى سلام على اساس الأنظمة القائمة اليوم فى المنطقة وعلى اساس 
بقاء النظام الصهيونى فى إسرائيل » بيا تعنقد الماتسين أنه من الضرورى حل 
الفضية الفلسطينية ضمن إطار اشتراكى عام للشرق الأإسط . 
ترى الماتسبن ضرورة الاعدراف بح تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطينى 
« والشعب الاسرائيلى ٠‏ ومذا ترفض شعار « دولة فلسطين الديموقراطية 
العلمانية » فهى ترى أن العجز الأساسى فى هذا الشعار بكمن فى عدم أحذه 
المسألة القومية بشكل عام والواقع الاسرائيى بشكل خاص . 


وهناك عدد من اللاحظات المامة التى أوردها المغكر ولمناضل 
الفلسطينى الشهيد غسان كنفافى على الماتسبن » نرى أنها لاترال صحيحة 

بدرجة مدهشة حتى يومنا هذا » بل إن الايام تكفلت بإثبات عمقها .. 

وأهم هذه الملاحظات هى : 

١‏ - إن منظمة « الماتسبن ٠‏ منظمة صغية » تشكل ظاهة أكار مما 
تشكل قوة سياسة أو تيارا وريا داحل إسرائيل » وهى مقتصمة على 
عدد من المثقفين الراديكاليين ... والواقع أن أهمية ه الماتسبن » على 
وجه التحديد تعود الى كونها إشارة أولية » ودليأا قويا على « فشل 
ا لحل الصهيونى » ومن اللخطاً النظر اليما على نا قوة سياسية » أو آنا 
تعبور مبلور عن تیار سیاسی موجود ف ١‏ إسرائيل » حاليا . 


إن كثير من التقدمين اليهود فى العالم قد جاهروا بأراء ماركسية 


وبتحايلات جرئة للمجتمع الصهيونى فى فلسطين انحتلة » والواقع أن 
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رجال ٠‏ الماتسبن » ينتسبون الى هولاء أكار ما ينتسبون الى البنية 
السياسية ف إسراثيل . 

إن سيب شهرة الماتسبن لاتعود الى فعاليتهم الداحلية ( مثل راكاح 
مثلا ) » ولكنها تعود بالدرجة الأولى الى الجهد الاعلامى الذى بذلته 
الأمية الرابعة ٠‏ فى باريس للترو ج هم » وبالدرجة الثانية الى ماروجته 
بعض تنظيمات القاومة عن « صلات نضالية ٠‏ هع الماتسبن › 
وبالدرجة الثالفة الى المجله التى أصدرها عدد منم فى لندن . 
الإطار التنظيمى والايديولوجى للماتسبن إطار فضفاض » فمن 
المعروف أن كثرا من كتابا ينتمون الى التروتسكيه » وبعضهم 
لايفعلون ذلك » ومن الصعب التصور كيفية العمل من خلال واقع 
كهذا . ولعل الإنشقاق الأحير هو دليل أولى على ذلك . 

من الناحية السياسية » توجد مقاييس أساسية يجب إعتادها عند 
ر ی و 
النضال ١‏ » وهذه مسألة جوهرية من حين يكون الموضوع موضوع 
منظمة ماركسية » وليس موضوع هيئة دراسة » وفى هذا النطاق يجب 
تسجيل الملاحظة الاساسية التالية : - 


هناك هوة من الفراغ » تكاد تكون هائلة الضخامة ومستحيلة 
العبور » بين المدف الاستراتيبجى الذى ترجمه المنظمة » .. » وبين 
حطة العمل التى ججرى تجاهلها بصورة مدهشة. طوال عملية رسم 
الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى » وبالاضافة الى ذلك » فشمة 
معضلات أخرى » جوهرية » لايبدو أن المنظمة تنوى حسمها على 
صعيد العمل : - 
إن كتابات المنظمة تنجه نحو الاقرار المتواصل بالعسف القومى 
والطبقى الذى يتعرض له العرب داخل [مرائيل » ومع ذلك فإن هذا 
الاقرار لايؤدى بالنتيجة الا الى الاتجاه نحو اعاد شكل ١‏ النضال 
۹ 


۹۲ 


الطلبى » فى كيان تعترف المنظمة - بأنه كيان كولونيالى » وهذا 
يشكل تناقضا من شأنه شل فعالية ونتائج الموقف النظرى . 


ب ~ إن المنظمة التى تؤكد بإستمرار على الجحذور الطبقية للصهيونية » وعلى 


كونها حركة رجعية كولونيالية » وعلى إرتباطها العضوى بالامبيالية على 
جميع الاصعدة » وعلى الطبيهة التوسعية والعنصرية مذه الحركة » تعود 
فتتوج ذلك كله بالقول بأن « قضية الشعب الإسرائيى هى مسألة 
قومية أيضا » . وأن هناك شىء إسمه « الكيان القومى العبرانى » . 
وهذا موقف تعسغى يلغى كل الأجوبه المنطقية التى يمكن للمنظمة أن 
تصل الها » عبر تحليلها الأساسى للأسقلة التالية : من هو اليهودى ؟ 
من هو الصهیونی ؟ من هو الاسرائيلى ومن هو الفلسطينى ؟ 


إن أصل هذا الموقف | يدو لنا » يعود الى نظيية رودنسون 
بوجود « قومية فى طور التكوين » فى إسرائيل » وهى نظية تحاول أن 
تعطى لالإستعمار الإسكانى منطق ١‏ البق بالاكتساب » و « التجذر 
بالاستيطان » وليب أن مثل هنه النظرية تستبدف القفز فوق وقائح 
الأمور بدافع اللخشبه من الاقرار بعظم مستوى الصدام بين هذا الشكل 
من الاستعمار الممتزح بالامبهالية » وبين حركة التحرر الوطنى 
الفلسطينية والعرية . إن مثل هذه الإفراضات خحطية » لأا أدت 
بالمنظمة الاشتراكية الاسرائيلية الى ٠‏ إكتشاف » حالتين متوازيتين فى 
١‏ الواقع الشرق - أوسطى » : رجعية صهيونية ورجعية عربية ولريب أن 
هذا الاكتشاف هو تبسيط ميكانيكى لواقع الصراع › وهو يقفز عن 
حقيقة الصفة الكولونيالية للرجعية الصهيونية » وكون هذه الرجعية 
الكولونيالية ھی الأشاس المادى والايديولوجى للوجود الإستيطانى الذى 
حققته من قلب المجمة الأمبيالية وميكانيكيتها ضد حركة التحرر 
العرية » وضد الوجود المادى لشعب فلسطين على أرضه . إن هذا 
الفشويش والتعارض فى موقف الماتسبن هوه الذى أدى » مع نقاط 


أخرى » الى الشلل ازاء حل موضوعة شكل مستوى النضال القادر على 
تلبية المهام التى لابد من تأدیتہا فى الطريق لتحقيق الاه . الشعار 
الاستراتيجى . 

ج - إن المنظمة لم تخف إمانها بأن إسقاط الصهيونية لايمكن أن يي الا 
بالعنف ولکن يدو ان هذا الكلام لاجبد القاة الواقعية فى برناج 
و ماتسبن » ! فإلى جانب هذا الابمان يوجد إيمان احر هو أن أن 
١‏ إستخدام العف لفرض أى حل » حتى ولو كان الحل الصحيح » 
عل الشعب الاسرائيلى » بعد اسقاط الصهيونية هو غير مبرر بالتأكيد 
ل حق تقرير المصير يعنى من ضمن مايعنيه » حق الانفصال وليس 
الإندماج فقط إن هذين الايمانين متعارضان » والواقع أن أحدها ينفى 
الآحر » .. ومايمنا من التعارض الذى تقع فيه « الماتسبن ٠‏ بين 
دعوتها لحدم الصهيوئية بالعنف ء ثم الأيمان بإمكانية بقاء الكيان 
السياسى الذى أنشأته وحتى المضى الى حد الدفاع عنه فى حال 
استخدام العنف « لدمجه » » إن مايہمنا هنا هو أن هذا التعارض يشل 
إمكانية إقرار شكل نضال يناسب مع إمكانية تحقيق هدف 
إستراتیجی . 

د - رغم أن ماتسبن تتحدث بصواب وبعمق عن متكانة المجرة فى البنية 
الصهيونية » وعن خحصائص ٠‏ مجتمع المهاجرين » » الا أنه لاييدو فى 
بناتجها » أى مخططات تتعلق بہذه النقطة الحورية فى الصهيونية . 


بكلمة أخحرى » إن مناهضة الصهيونية ومقاتلتها ليست مسألة تحليل نظرى 
فحسب » بل هى بالنسبة لمنظمة إسرائيلية ينبغى أن تكون خطة عمل تستدف 
مواجھتہا فی مادنا . 


وييدو من الصعب عملى صعيد عمل وموضوعى » الا تكون أحد النقاط 
الاساسية فى الصراع مع الصهيونية (التى تحث على المجرة ٠‏ وتنشىء مجتمح 


۳ 


على المجرة المضادة . 


الطبيعة الخاصة للاحزاب الأسرائيلية . 


قبل أن ننتقل الى استخدام النتائج التى عہمنا من الاستعزاض السريع 
الذى قدمناه فى السطور السابقة للخريملة i‏ الاسرائيلية » فإنه بحسن بنا أن 
نتوقض برهة لرصد بعض السمات الخاصة التى تميز الأحرزاب الاسرائيلية » والتى 
سیکون ها بعض الانعكاسات على النتائج التى نتطلع الى بلورتها . 


فمن المعروف أن الأحزاب الاسرائيلية تتمتع ببعض السمات الى تختلف 
عن المتعارف عليه بالنسبة للأحزاب السياسية عموما . ومن هذه السمات 


0 ن الأحزاب الاسرائيلية تمثل وتشمل على كل مظاهر الحياة بالنسبة لأعضائها . 
فقد تركزت احياه السياسية والالجةاعية قبل قيام إسرائيل فى الأأحزاب السياسية 
حيث كانت الأحزاب هى الوسائل الأساسية فى المجرة » فى الدعوة ها » فى 
تنظيمها » وف إستقبال وإستيعاب المهاجرين » هذا أصبحت الأحزاب اليهودية 
« حتمعات قائمة بذاا ) . 


وبعد قیام إسرائیل توجه کل حزب الى أُعضائه يقدم هم المنافع والخدمات 
فأوجد كل حزب مؤسساته اللفاصة الضرورية لاسيتعاب وتنمية الدشاطات الثقافية 


والاقتصادية للأعضاء . 
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ونظا هذه الحالة فإن الغالبية الساحقة فى إسرائيل ينتظمون فى الأأحزاب 
السياسية لأن هه الأحزاب تقدم لأعضائها حياة كاملة : المساكن » المراكز 
الصحية » المدارس ٠‏ المعابد .. فكل واحد فى إسرائيل مضطر الى الاشتراك فى 
أى حزب سياسى » فعن هذا الطريق فقط يمكن الحصول على الأمتيازات فى 
إسرائيل . وينتشر تأثير الأحزاب الصهيونية فى ام جوانب الختلفة من الياة الاجتاعية 
والحكومية . فبعض الأحزاب تشرف على المنظمات العقافية والاجتاعية والاقتصادية 
وتوجد حقيقة تدل على أن ربع الناخبين فى إسرائيل أعضاء شكليون فى 
الأأحزاب"“ . كنتيجة لذلك . 


والأحزاب الصهيونية الارائيلية - هى فى حقيقة الأمر جزء من الحركة 
الصهيونية العالمية ويذكر كيسى الولف الأمريكى أن المنظمة الصهيونية العالية 
تشجع كل التشجيع إقامة الأحزاب بهدف تأيبد الصهيونية . وتحصل معظم 
الأحزاب السياسية فى إسرائيل على مساعدات مالية من المنظمات اليهودية 
والصهيونية الموجودة فى البلاد الأعرى . لذلك فالالحزاب الصهيونية الاسرائيلية تعتبر 
حلقة الاأتصال بالعناصر الرجعية للصهيونية العالمية . وهذا يشر حقيقة « أن 
الإحتلافات فى وجهات النظر قليلة ولكنها جمعيا تتحد فى المطالب 
الأساسية ( 


وكتعبير أخر عن نفس السمة » يرصد د . عبد الوهاب المسيرى حقيقة 
هامة هى أن معظم الأحزاب الاسرائيلية ها « فرو ع ٠‏ فى المنغى » فنجد أن شيمون 
بیز عل سبیل المفال یشیر الى حزب العمل على انه ٭ حزب یہودی صهیونی 
عالمى ٠‏ » وتصدر فروع « الشتات » عن منطلقات صهيونية الشتات الخيية › 
ولذلك فهى تضطلع بعملية جمع الأمرال وتجنيد اليہود للقيام بالضغط السياسى . 
وبعض الأُحزاب تقوم بنقل الحملات الإنخابية الاسرائيلية الى اللابات المتحدة .. 


وحينا تتخذ الأُحزاب المناهضة للصهيونية والأحزاب غير الصهيونية › موقفا 
۹ 


معاديا للأيديولوجية الحاكمة » فهى لايمكنها الحصول على المعونات والاموال اللازمة 
لالإشتراك فى واحدة من أكار الانتخابات تكلفة ف العام . ونظرا انبا ترفض فکرة 
القومية اليمودية وتقبل فكة القومية أو الموبة الاسرائيلية ء فإن الأحزاب لا مكنا 
عخاطبة مهود « الشتاٽت ٠‏ الا داحل حدود ضيقة لأقصى حد . 


ونظا لأ الأموال المتاحة للأحزاب الناهضة للصهيونية وغير الصهيونية 
محدودة » فإنبا لايمكنما القيام يمثل هذا العدد من المشاريع النارجة عن نطاق 
العمل النياسي الأمر الذى ججعل هذه الأحزاب قل جاذبية للأفراد > وتفرض 
على هذه الأحزاب - فى الوقت نفسه - هامشية تسبب ها الكثير من الاحباط 


واليأس . 


ونظرة الى مصادر اويل جماعة جوش ايمونم » والجحماعة القومية الدينية › 
التى تنادى بضم الأراضى انحتلة » تبين لنا بشكل واضح » مدى أهمية امول 
الصهيونى للأحزاب فقد نشرت جريدة معاريف » ف عددها الصادر بتارخ ١١‏ 
ديسمير ۱۹۷١‏ » أن هذه الحماعة المينية المتطرفة لديها عدة ملايين من الليرات 
الاسرائيلية فى خزانتها » وتشير الجريدة الى المصادر التالية لدحل الحركة ( يلاحظ 
أن المصدرين الأرل والثانى وحدهما من داخحل إسرائيل أما الباق فمن خارجها ) : 


رجال أعمال اسرائيليون أثرياء 

- بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية . 

- أعضاء مرّتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية بالولايات المتحدة . 

- النداء اليهودى الموحد . 

- سندات إسرائيل . 

- الحاحام فاييان شونفلد » رئيس جماعة بهودية ثرية بضاحية كوينز‎ - ٦ 
. بنيويورك » ورئیس مجلس حاخامات أمریكا‎ 

۷ - دافيد برلسون » رئيس شركة ملاحة دولية . 
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۸ - شخصيات يہودية مرموقة ورجال أعمال أثرياء بفرنسا وإنجلترا وسويسرا وكندا 
وجنوب افريقيا . 


والأبعاد العالية هذه المعونة الممنوحة لحماعة صغية ا داحل إسرائيل 
دلبل عل طبيعة العو الممنوح للجماعات الاب الأحرى الا ئر تارا 


OM 


ويفسر الدكتور حامد ربيغ التناقض الذى قد ييو البعض ٠‏ والناتج عن 
القول بأن ١‏ الحزب فى التقاليد الصهيونية هو أداة لتعميق الولاءِ اللمفهوم 
الصهيونى » وبين ظاهرة التعدد الحزى فى الكيان الصهيوفى فيقول « قد يبدو لأول 
وهلة أن هذا التصور كان يفترض عدم التعدد الحزبى ولكن الواقع أن هذا غير 
صحیح . فالركة الصهيونية عندما إنتقلت من مرحلة التصور « الفكرى ٠١‏ الى 
المعاملة الجركية ومايعنيه ذلك من نقل المفاهم من مرحلة التجريد الى مرحلة 
التطبيق الواقعى كان لابد وأن تتنو ع التصورات رغم الترابط واتماسك حول مفاهم 
اساسية ۲ . کا يفسر هذه التعددية من زاوية أحرى هى أن التنظم الحزبى الاسرائيلى 
يودى وظيفة اخئ > هی « أنه أداة للترابط الخارجی فهو بد من ماعات 
د المهجر ؛ بحيث يحقق نوعا من المساندة ويخلق أداة ثابتة من أدوات الإتصال بين 
اسرائيل وبين اليهود المنتشرين فى انحاء العام . 


وعن هذه المسألة نفسها تقول الكاتبة السوفيتية جالينا نيكيتنا ١‏ يفسر 
اليجوازيون تعدد الأحزاب بالاحتلاف فى الثقافة والإنحتلافات اللغوية فى الحركة 
الصهيونية العالمية وكذلك بإختلاف الصهيونيين من ناحية أجناسهم الدينية 
والدنيوية » ويفضل لامبرج المؤلف الالانى الغربى من هذه العوامل « السياسية 
الأجهاعية » التى تحدد التركيب الحزبى للدولة الاسرائيليه » مثل المجرة ونشر النفوذ 
الديتى داخل الحياة السياسية والحزبية . وتقول جالينا نيكيتنا أن تعدد الأحزاب فى 
إسرائيل يدل على ١‏ عدم تجانس التركيب الطبقى للمجتمع ) 


AV 


وتؤكد ليلل سلم القاضى هذه السمة يقوها أن « إحدى السمات الرئيسية 
التى تميز الأحزاب الصهيونية كلها من حزب « حيروت ٠‏ ( المبنى ) الى المابام 
( اليسارى ) هى إنهاؤها الى الوكالة اليمودية » العمود الققرى الشظيمى للصهيونية 
بغخض النظر عن كافة الخصومات والنزاعات القائمة بينها على أرض السياسة 
الاسرائيلية » . 


ومن أوجه الدشاط المامة التى تمارسها كل هذه الأحزاب جباية الأموال من 
الجاليات فى شتى أغاء العام . وتذهب هذه الأموال لدعم كافة النشاطات 
الصهيونية تما فى ذلك تدعم الاقتصاد الاسرائیی .. وينفق جزء انحر من هذه 
المساعدات على تمويل الأحزاب الصهيونية جميعا با فيها حيروت والمابام . وتتلقى 
الأأحزاب مساعداتما المالية حسب حجمها ومقدرتها على ا . لذلك يستطيع 
ی حزب صھیونی ان يمول جريدة بومية ة كبية » وأن يدفع أجورا عالية اللمسثولين 
فيه » ولان يبقى على تنظم سياسى بأكمله على الرغم من أن أعضاءه لايكادوا 
يدفعون رسرم العضوية أو يسددون إشتراكاعم فى صحيفة الحزب . أى بإستطاعة 
الحزب السياسى أن يستمر فى الوجود على هذا النحو لمدة طويلة بعد أن تكون 
القوى الاجتاعية التى جاءت به قد إندثرت وتلاشت . 


Yk XK Y»# 
! ماالذى نستنتجه من الصورة السابقة‎ 


ذهب بعض الكتاب العرب التقدميين الى القول بأن « المشكلة بالنسبة 
للوضع الحزبى ف إسرائيل » لا تعلق بمجموعة الأحزاب المينية السافه أو الإرهابية 
الفاشية وكذلك ليست المشكلة فى الأحزاب الدينيه .. أما القضية فهى بما يسمى 
باليسار الاسرائيل الصهيونى » بامتداداته ء والذى يتستر فى مجموعة وراء طابع 
عمال ولافتات إشتراكية تصل فى بعض الالحيان الى التبنى المزيف للماركسية 
۹۸ 


هذه الجبة العريضة من الأحزاب « اليساريه » هى التى يوجد من بينبا من يعلق 
عليبم ١‏ الحمام ؛ وهى التى تعول عليما الالحزاب الاشتراكية الديوقراطية فى 
الغرب › ء بل وتعلق علا بعض القوى المادية لأجمريالية الآمال »> وتدعوها 
بالحاح > أو بعض أجنحتها على الأقل » الى إنتهاج سياسة معتدلة 
وسلاهية e‏ 


ويتساءل أديب ديترى عن مدى الإمكانية الحقيقية للتحول والتغيير 
فى سياسة الأحزاب العمالية الصهيونية أو على الأقل فى بعض أجنحتبا 
« اليسارية » وبيب على تساؤله قائلا : , إن هذه الأحزاب التى تحاول المج 
والتأليف بين الماركسية والصهيونية › أو بين الاشتراكية والصهيونية › تقع فى 
تناقض لاسبيل الى حله » وتضطلع جهمة الوفيق بين الشوفينية العنصرية 
والتقدم » بين العدوان والسلم » والنتيجة النطقيه هى التضحية باحد 
الطرفين » والأمر الطبيعى أن تكون التضحية بالماركسية والاشتراكية » فهذه 
الأحزاب صهيونية المنطلق 


إننا نعتقد أن الأوضاع السياسية التى تكتنف الصاع ١‏ بى . الاسرائيلى 
قد تخطت بالفعل التساؤل حول ١‏ قضية مايسمى باليسار الأسراثيلى 
الصهيونى » » لأن هذا ١‏ اليسار الصهيولى » هو الذى أنشأً الكيان الصهيوفى 
وقاد إعحداءاته على الشعوب العربية فى معظم الفترات التى أعقبت إقامة هذا 
الكيان الاستعمارى وحتى الآن » وهذا يعنى أن الطابع الاستعمارى السافر › 
والصهيونى الصر ج والعدواى القبيح هذه الأحزاب الصهيونية التى يطلق عليما 
اسم + اليسار الصهيونى » ليس بحاجة الى إثبات » ك أن الانقسام داخل 
البسار الصهيونى ليس الا خلافا , عائلياً » لاأكار على حد تعبير منظمة 
مأاتسبن ١‏ الأسرائيلية ذاعها الى رصدت ر الخلافات » بین المابای وهن كانوا 
يعبرون أنفسهم « ورين » ر مابام ) وخلصت الى القول بأن الفجوة بينہما 
قد ضاقت كثيرا الى أن تلاضت بصورة شبه نهائية . 
۹۹ 


أما القضية التى طرحتبا تطورات الصراع العرنى - الامرائيلى بالفعل » 
وحصوصا منذ ۱۹۷ فصاعداً » فهى قضية مايسمى « باليسار الأسرائيلى غير 
الصهيونى » الذى عرضا للاح العامة والعريضة فى السطور السابقة . وبالفعل 
فإن البعض أصبح بقول اليوم أنه فى الوقت الحاضر « قإن الإنقسام النياسى 
الأساسى ف السياسة الاسراثيلية يقوم بين القوى الصهيونية وأحزامہا من جهة › 
والقوى المعادية للصهيونية وأحزابها من جهة أخرى » . وتداول هذه القضية ( أى 
قضية مايسمى باليسار الاسرائيلل غير الصهيونى يستوجب الالام بعدد من 
الامور : 
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وبداية » فإنه من نافلة القول الإشارة الى أن هذا ١‏ التيار » ليس كلا 
متجائسا بل توجد بينه أحتلافات عديدة عرضنا لبعضها هنا » کا أنه فى مجملة 
وبصرف النظر عن الخلافات الكائنة داحل صفوفه - يعانى من الضالة الشديدة 
واهامشية التى تطبع دوره فى الكيان الصهيونى . 


ولاأعجب فى ذلك » فهذا الكيان م يكتسب الصبغة الصهيونية العنصرية 
عرضا » وا بنى وفقا ها ولغاياعها الاستعمارية الرجعية » فالحركة الصهيونية 
المتحالفة مع الأمبيالية . هى التى شيدت هذا الكيان وصاغته وفق أبديولوجيتها 
المنصرية » فالطابع الصهيونى متأصل فى بنية هذا الكيان وليس جرد سمة عابرة أو 
عارضة » وبذلك فإن تصور إمكانية « إزدهار ٠‏ اتجاه معادى للصهيونية داحل 
القاعدة الاسرائيلية فى ظل العوامل القائمة ليس الا أضغاث أحلام . 


وقد رأينا « بعض » المظاهر التى تقف حجر عة فى وجه مثل هذه 


امحاولات » ولكن على أى الأحوال » فإن هذه الشروط لم تمنع من ظهور محاولات 
محدودة وهامشية للتملص من الصهيونية - على حد تعر د . عبد الوهاب 
اللسيرى - ورفضها . لكنہا وسمتها بسمتين السمة الأرل : هى المامشية 
والضعف » والدخول فى مسلسلات لااية ها من الانشقاقات والانقسامات . 


والسمة الانية . هى التشوه الفكرى والسياسى . فرغم بعض المواقف 
الشجاعة » مئل إدانة إحتلال اللزاضى العربية » وإضطهاد الشعب الفلسطينى › 
الا أن كل القوى التى تنتمى الى معسكر مايسمى « باليسار الاسرائيلى غير 
الصهيونى » ظلت فى أحسن أحوالما تنطلق فى مواقفها من حقيقة أولى وأساسية 
هى الدفاع عن الكيان الصهيونى » « وحقه ١‏ ف الوجود والبقاء انطلاقا من تبنى 
مقولة ١‏ القومية الاسرائيلية » وبالتال ١‏ حق » الامة الاسرائيلية المزعومة فى تقرير 
مصيرها كا هو الحال بالنسبة للحزب الشيوعى الاسرائيلى (راكاح ) » أو إنطلاقا 
من الافتراضات المتناقضة والحوفاء فى العديد من الحالات بالنسبة للماتسبن » ا 
تبين لنا فى الصفحات السابقة . 


لذلك » فإذا كنا لانميل الى قبول النظرة المغالية فى التبسيط التى لاترى فى 
ظهور هذه القوى المعارضة للصهيونية بهذه الدرجة أو تالك الا شكلا من 
أشكال + توزيع الادوار » الذى برعت فيه التقاليد الصهيونية » ونتعامل بالتالى مع 
هذه القوى إنطلاقا من أن يتما « تعود لا الى حركتما الحلية ولكن الى قدرتها على 
إستقطاب العناصر العربية وحاولة حاتى قناوات الأتصال مع القوى اليسارية حارج 
اسرائيل ۲" ء نقول إذا كنا لاغيل آلى قبول مثل هذا التبسيط الخل » فإن 
رصدنا للسمتين السابقتين يجعلنا نتحفظ كيرا عل عاولات المغالاه فى قيمة هذا 
و الاتجاه » فى الوقت الرإهمن » ويبعلنا نرفض تعلیق ای امال عليه . 


أما التكهن بمستقبل الحاولات المامشية والحدودة والمشوهة الراهنة المعارضة 
للصهيونية » فلا بمكن تكوين صورة معقولة عنه من محرد دراسة باج هذه القوى 
14 


والاطلاع على أفكارها ونشاطاعما » فرغم أهمية ذلك فإن الصورة تظل ضبابية جدا 
إذا ۾ يصاحبها دراسة للأساس الادى الذى ترتكز عليه هذه الاتجاهات 
السياسية » والقوى الاجتاعية التى تعبر عنها . 


ومصدر الخطاً الذی یقع فيه الکٹیرون بہذا الصدد . فی رأینا - یکمن ف 
التعامل مع ضواهر الكيان الصهيونى بوضعها على قدم المساواة مع امجتمعات 
العادية التقليدية لذللث فإننا « مخطىء نماما لو طبقنا بحرفية نضس المقاييس الطبقية 
والتحليل الطبقى أو السياسى على مجتمعات الاستيطان العبصرى ودولة » مثلها 
مثل الدول والنجحتمعات العادية التقليدية فلابد أن يوضع ف الاعتبار الأول عند 
إجراء هذا التحليل » أو تقدير توقعات الخركة الإجتاعية والسياسية » التأثير 
الساحق والثقل الخطير للوضع الاستيطافى للمجتمع وإطار نظامه وتركيبه 
الاستيطانى العنصرى . فلاشك أن هذا العامل هو العامل الاول والحاسم بداحل 
هذا امحتمع وخارجه الذى يحدد مسار الحركة الاجعاعية والسياسية . ولاينطبق هذا 
على الكيان الصهيوني وحده » بل هو القانون الذى نلمس اثاره فى كافة 
الجحمعات والدول والنظم الأورويية الاستبطانية العنصرية ف أفريقيا مثل جنوب 
أفريقيا وغيرها ۲ . 


فإذا انتقلنا من المنبج الى التطبيق على واقع الجتمع الاسرائيلل والدوله 
الصهيونية يصبح من الخطاً الجسم أن نتغاضى عن الإطار والكيان الإستيطاف 
العنصرى الذى تدور بداخله الحركة الاجاعية والسياسية والفكرية » ونركن الى 
تجريدات التعمع والسمات العامة لد « الطبقات » وإمكانياتها ومسارات حركتها 
المعروفة" . وفى ضوء هذا ء فإنه إذا جاز تقسم المستوطنين الاسرائيليين الى 
طبقات بالعنى العلمى لكلمة طبقة » رغم مايكتنف ذلك من صعوبات 
وإشكالات ليس هذا محال بحثها » فإنه لايمكن لأحد أنه ينكر حقيقة هامة وهى 
أن « المهاجر الاسرائيى عاملا كان أو فلاحا أو مثقفا » يتميز فى الحل الأول . 
بحقيقة كونه مهاجرا مستوطنا ¿ بمعنى أنه ينتزع أرضا ووطنا من آحر » فصفاته 
۱.۲ 


وايديولوجيته وفكرة لايستمد ف الأساس من صفاته الطبقية المطلقة » كعامل أو 
فلاح » بل من حي هو مستوطن مغتصب ومعندى .. و «الطبقات 
الكادحة » فى إسرائيل تستمد صفانها المباشة لامن كدحها » أو تجردها من 
الملكية › > بل هى بالفعل طبقات مالكة ومستغلة لل وجودها فى انجتمع 
الاستيطانى » يربطها رادت م م ترد بالاغتصاب الاستيطافى والعدوان على الشعب 
الفلسطينى وإستغلاله » من حيث تستغل ثروته الاجةاعية والتارخية ا لموروثة » .. › 
ومن هنا فهى فى انحل الأول إحتياطى للصهيونية وللايديرلوجية الصهيونية › 
وللامبيالية .. ويست إحتياطيا للثورة والديوقراطية والتقدم . ويعمق من هذا 
الوضع ويرسخه أن الطابع الاستيطانى التوسعى ليس مرد « حادثة تأرخية 
عابة » » حدثت وفرضت أمرا واقعا وإنتبت » ونما هى واقع يفرښض سطوته ليس 
على الشعب الفلسطينى فقط وإما على بضعة شعوب عريية » ليس هذا 
فحسب » بل أن هذا الطايم الاستيطانى التوسعى هو جزء من مخطط مسعور 
لازالت أمام مطامعه الكثير من الأراضى التى يتلمظ هما > والحلم الخرافى بإقامة 
ملكة من‌النيل الى الفرات لازال يسيل له اللعاب الصهيوقومن يشن هذه 
الاعتداءات المتبججة والأعمال الإستعمارية الصرحة لبسوا فة محدودة من 
ه البرجوازسين » الاسرائيليين ا جلو للبعض ممن يبعذلون إسدخدام نظية الصلع 
الطبقى ان يرددوا » بل بالمشاركة النشيطة والفحالة والمحوحشة من ٠‏ البروليتاريين ۲ 
و « الكادحين » الاسرائيايين ! لذلك فإنه إذا جاز القول بوجود « طبقة عاملة » 
إسرائيلية فإن مثل هذه ١‏ الطبقة ٠‏ مستفيدة من إستمرار بقاء الصهيونية لأنها على 
حد تعبير الماتسبن نفسها « ستحاول أن تتقاسم الكحكه مع النظام الاسرائيى ٠‏ . 


فالوجود والكيان والنظام العمنصرى ١‏ يحكم نماما داحل إطاره ويشد اليه كافة 
الطبقات والفغات ويضع انجحتمع بكافة تنظيماته فى مواجهة الشعب المقهور 
والطرود من وطنه وأرضه » ومن ثم فى مواجهة الحركة الوطنية والثورية للشعب 
القهور وف مواجهة الحركة الوطنية والتورية فى موها وهى نفس الحقيقة التى 
شهدناها دائما فى محمعات المستوطنين الأورية »> حيث كان يقف دائما جتمم 
1۳ 


المستوطنين فى مجموعه فى مواجهة حركة التحرر الوطنى للشعب المستغل . بهذا 
الفهم والوضوح ينبغى أن ينظر الى الامكانيات الحقيقية للتغيبر فى السياسة 
الاسرائيلية » فمن العبث وم السذاجة السياسية الكبية تصور إمكانية إحداث 
تحولات بعيدة وجذرية فى السياسة الاسرائيلية » طالما وجد وتوطد واستمر الكيان 
والنظام الاستيطالى العنصرى » ومهما كانت صراعات هذا الجتمع الداخلية 
فستظل مشدودة الى عملية السياسة العنصرية للمجتمع والدولة الاستعمارية 
الأستيطانية . 


ومؤدى هذا كله أن شعارات الديوقراطية والتحرر والسلام بالنسبة 
للمجتمع الأسرائيى » هى بعينها شعارات تصفية الوجود والكيان الصهيونى 
الاستيطانى » فهما وجها عملة واحدة » وأى عملية فصل بين الوجهين لايعنى 
سوى تفريغ شعارات الديوقراطية من مضمونها الحقيقى » والتعلق بأوهام تخيرات 
فى السياسة لن تأتى أبدا » ومستحيلة تماما فى الأطار القام . فلا يعنى التحول فى 
السياسة العلوانية والتوسعية سوى تصفية الدولة والنظام القام »> وإحلال نظام 
آخر جحقق الشروط الأرلية لأى سياسة سلامية وديوقراطية . وهذا لايتأقى بتدعم 
الدولة العتصرية أو رفع شعارات تاأييد وجود الدولة الراهن بنظامها العنصرى › 
والدفاع عن حق الوجود لمذا الكيان » بل بالعكس تماما بتوجيه ضربات قاصمة 
ذا الكیان والنظام وتہدید وجوده“ 


ومائريد التأكيد عليه هنا » هو أنه من الخطاً إرجاع الصفة الرجعية الراهنة 
التى هى لصيقة ١‏ بالعمال ٠‏ و «الفلاحين > «الاسرائيليين ؛ الى هيمنة 
الصهيونية فحسب » بل أن هته الصفة أعمق من ذلك لأنما نابعة أولا من 
صفتېم ١‏ کمستوطنین ) . 


والشىء الثاني الذى نود ابرازه أيضا » هو أن الفهم السطحى لنظرية الصراع 
الطبقى والتطبيق الأعمى هذا الفهم السطحى على الكيان الصهيونى يكن أن 
GC:‏ 


ينزلق بالبعض الى تبنى مفاهم خحاطئة عن « الشعب الكادح الامرائيل ٠‏ ومايترتب 
على ذلك - بالتالى - من إقرار هذا ه الشعب االمزعوم حقه فى تقرير مص 
وشرعية دوه ! فى حين أن الفهم العلمى هذه المسألة يرهن على أنه مقولة 
« الشعب الاسرائيل والقومية الاسرائيلية ١‏ محض خرافة (راجع الأهرام 
الاقتصادی - حرافة الشعب الیہودی - العدد ۷۳٤‏ - ۷ فیرایر ۹۸۳ س 


الصهاينة وتدعى آن ١‏ القومية اليہودية ٠‏ المزعومة تمتزج بالتراب والأرض بعيدا عن 
الصراعات والتناقضات . فالكيان الصهيونى ليس خاليا من التناقضات » وليس 
خاليا من الاستغلال » نعنى إستغلال الاسرائيل لا رین من بی دنه › لکن 
المقصود وهو أن كل هذه التناقضات التى تموج بها القاعدة الصهيونية هى مرد 
تتناقضات ثانوية بيا يظل التناقض الرئيس هو التناقض بين الواقع الكولونيالى 
لاسرائيل » ككل » وين حركة التحرر الرطنى الفلسطينية والعرية . 


# # xX 


ماذا يعنى ذلك بالنسبة لموضوعنا ؟ . 

» الاسرائيى‎ ٠ إنه يعن - ضمن مایعنى - أن الحديث عن اليسار‎ - ١ 
اليسار » الاسرائيلى التى‎ ٠ حفوف بالكثير من الحاذير والاعتبارات » فخصوصية‎ 
عموما تنيع من خصوصية الوضع‎ ٠ باليسار‎ ٠ لاتخضعه للمفاهم المتعلقة‎ 
لم ينشا بصورة طبيعية بل كان نتيجة‎ ١ الاسرائيلى حيث أن التجمع الاسرائيلى‎ 
لعملية إستيطانية كان من نتيجتها إقتلاع مجتمع بأكمله وإقامة هنا الجتمع‎ 
° الاستیطانی کبدیل له‎ 


ثانيا » إن السؤال الذى يطرح نضسه الآن هو إمكانية اللقاء بين « اليسار 
الاسرائيلى » وبين المقاومة » وأن مناقشة اللقاء مابين اليسار المعارض للصهيونية وبين 
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المقاومة لايمكن أن يؤخذ بصورة جامدة لأن هذا اللقاء يتوقف على إزدياد قوة 
المقاومة وتقدعها حلا عاولا لکل الأطراف المعنية بالمضية الفلسطيية ۽ إت توسح 
عمليات المقاومة داحل الأض الحتلة وتقديمها للحل العادل هذا الصراع سیہیء 
الظروف المناسبة لتعمیق الصراع داحل ۰ اسرائیل ٤‏ » وعلى هذه الارضية وحدها 
سيكون بالامكان تطور عناصر يسارية مناهضة للصهيونية ومتعاونة مع المقاومة › 
ويتابع د . سلمان رشيد قائلا. أن تصاعد القاومة سيؤدى حتا الى حلوث 
إتقسامات فى الحركات السياسية نفسها » فنحن سنكون بسيطين جدا إذا إنعظرنا 
أن ییقی الحرب الشيوعى الاسرائيل ۴ هو فى حالة غو ثورة فلسطينية ذات برنا ج 
تقدمى لأن هذا الأمر سيجبر الحزب السيوعى | إما على :- ١‏ ) تغيير ونجهة نظره 
شان الصراع العربى - الاسرائيلى وإيانه بضرورة حل المؤسسة الصهيونية كحل 
للقضية الفلسطينية . 


نظرة راكاح الحالية والى جزء مؤيد للقضاء عل الوب الصهيوية کین جل 
القضية الفلسطينية والمشكلة الہودية فى « الشق الوط ٤‏ » وحن هنا | اتناش 
حالات kb‏ امينى ف ازب کا حدث ف ۹٥‏ . ۰ 


ویؤکد د . سلمان رشيد أنه لذلك فإن « النظر الى الصرع فى النطقة 

والى إمكانية اللقاء المعاإرض للصهيونية لايمكن أن ياق معزلا عن تطور المقاومة 

وعن تطور امکانیات" إسشمرار الصراع فى المنطقة > وعن إزدياد هذا الصراع داحل 
الأزض التلة .. "١‏ 

وهذا فإن استمرار وإشتداد الكفاح اللسلح ضد العدو الصهيونى يصبح 

شرطا لامكانية الاستفادة من التناقضات داحل صفوف العدو » مثلما يجب أن 

یکون اليوم معيارا للتميز بين القوى السياسية داحل الكيان الصهيوف . وعلى حد 

تعبير الشهيد غسان كنفافى فإن حركة المقاومة الفلسطينية » التى كانت عحصلة 

التطور الطويل للصراع الرهيب الذى فرض نفسه على هذه الحقبة من الزمن » قد 

٦ 


جاءت أتصنع مستوى جديدا فى النضال هو مستوى الكفاح المسلح على اعتبار 

أن التناقضات الراهنة بين حركة التحرر الوطنى الفلسطينية والعربية » وبين معسگر 

العدو المائل الضخامه » لايمكن حسمها الا بالعمنف الثورى › لأنها تشكل حلقة 

اساسية ومبلورة كليا لحالة الصدام بين الامبريالية من جهة حرکات التحرر 

الرطنى فى « العالم الثالث » من جهة ثانية . ولمذا الواقع ئج على الصعيد 

» إذ ن القياسات تضحی بالدرجهة الأؤلى متعلقة بمدى قرب أو بيد أيه 
من الخحركات التقدمية عن استراتيجية الكفاح المسلح هذه ؛ . 


ویتابم المناضل الشهيد غسان كنفافى قائلا : 


د إنه من المعروف أن مستقبل الكفاح المسلح مطالب بأن يقدم لات 
الہودی فى اسرائيل بديلا » وهذا البديل ليس من السها إعه ؤه صفة الإقناع لان 
عليه أن يتجاوز فى قوته قوة الأمتيازات التى تتمتع بها » بصور متباينة » مختلف 
١‏ الطبقات » فى اسرائيل . ومثل هذا البدير لايمكن أن يصبح فعالا » ويصبح 
قادرا على تفتيت الماسك الكولونيالى داخل المحتمع الاسرائيى › الا إذا كان قادرا 
ليس فقط على طرح صورة مقنعة ومحتملة وممكنة لمستقبل تنتفى فيه أشكال 
الاضطهاد الوطنى والطبقى والعرق والدينى » ولكن أيضا إذا كان قادرا فى نفس 
الوق على تصعيد التناقض داخل إسرائيل الى مستوى الصدام » ليس نظريا 
فحسب ولكن عمليا أيضاً .. « وف سبيل تحقيتق ذلك فإن النضال السياسى 
يجب أن يأخذ طريقا خاصا » ولاييدو أنه بالامكان أن يكون هذا الطيتق داحل 
اطار العائلة السياسية الاسرائيلية » وحتوى من قبل قنواعها ومؤسساتها » بل عليه 
الاتجاه فى طريقى مختلف كلا وجذريا . وهكذا فإن القياس الذى ينبغى إعتاده 
بالنسبة يزاج أى حزب من الأحزاب الاسرائيلية لايمكن فصله عن واقع التوجه 
الذى إنطلقت فيه الحركة الوطنية العربية » أى الكفاح المسلح » . 


بهذا يتضح أن السك بخط الكفاح المسلح كطريق وحيد لحل الصراع 
¥ 


العربى الاسرائيلى يصبح فى أن واحد معيارات وشرطا مييز « اليسار » الحقيقى من 
اليسار المزيف » بل وخلق إمكانية وجودة . 


- ثالثا : والى جانب الموقف من حط الكفاح المسلح هناك الموقف من 
هجرة اليہود الى اسرائيل . بمعنى أن « مناهضة الصهيونية e‏ 
تحليل نظرى فحسب » بل هى بالنسبة لنظمة اسرائيلية يد يبغى أن تكون خحطة 
عمل تستہدف مواجھتہا فی میادیہا .. 


وهذا الكلام لايقصد القول بأن جميع المنامضين للصهيونية فى إسرائيل 
يجب أن يعبروا عن ذلك باجرة الى بلادهم الأصلية ليشاركوا فى النضال حيث 
يمكن إجتثاث جزء من جذور هذه الحركة الكولونيالية ومسبباعما » ولكن حا 
يقصد الى الول بان هذه المجرة المضادة يجب أن تصل الى مستوى التعبير عن 
الالتزام بالايديولوجية الثورية » ونجب أن تكون جوهر العمل المرحلى » ليس بسبب 
۾ الاعداد { اتی يکن جلها عل ذلاكف السلوك ٤‏ ولکن سیه اماج السياسی 
والاجتاعى الذى يكن لحمله من هذا النوع أن تنشو داحل إسرائيل » وفى 
التجمعات اليہودية التى تعتبرها إسرائيل إحتياطيما فى الخارج . 


إت خط من هدا انر + ن خلال طون انار وشل < عل جد 
تعبير المناضل الفلسطينى الشهيد غسان كنفانى - مواجهة مباشة لگحدی هم 
التقاط الامامية فى الابديولوجية الصهيونية » وكذلك لفصل من مفاصل ذلك 
الالتقاء الصميمى ين الامبيالية والصهيونية من حيث كونما مطرقة وستدان 
ا الو با م0۷7 


وبهذا المعيار الواضح أيضا » يمكن فرز الغث من الثمين » الثورى من 
الانتہازی ٤‏ ولاتضيع حركة التحرر العرنى جهدها وفکرها فی متاهات و الاسياط 
البهودية ٠‏ والميتافيزيقا الصهيونية . 


۸ 


- رابعا : وفى ظل أوضاع كالتى يمر بها الشعب المصرى حاليا ء حيث 
تکبله إتفاقيات كامب ديفيد الاستسلامية » ومعاهدة الح المشثومة مع العدو 
الصهيون » وماأعقبها من فتح أبوابنا أمام الاسرائيايين وغزوهم التترى لبلادنا 
إقتصاديا وثقافيا تحت مظلة « التطبيع » المغروض والمرفوض ٠‏ .. » فى ظل أوضاع 
كهذه فإن واجب القوى الوطنية المصرية هو النضال ضد هذا الهج الذى لايتفق 
ومصاح الشعب والوطن » والكفاح من أجل استبداله بخط الكفاح المسلح . 


هذه هى الارلوية المطروحة علينا ء وفقط فى إطار مانحققه على طريقها من 
نجاحات يقدر ما نقترب من الضفة الأحرى من الهر » نعنى بقدر مانقترب من 
مناقشة وحث إمكانية الاستفادة من التناقضات الكائنة فى صفوف الأعداء . 
وبالعكس » فإنه فى ظل غياب هذه الأولوية المطلقة » فإن بحث مسألة العين 
واليسار فى الاحزاب الاسرائيلية » ليس فى أحسن الأحوال الا رة فارغة » وليس فى 
أسواً الأحوال إلا بوابه خلفيه لتطوبر « التطبيع » بحيث لايكون « حكوميا ١‏ 
وحسب » بل ومزركشا ببيارق « اليسار » الزائفة أيشا . 


KN * 


إن التناول العلمى لظاهرة الأحزاب السياسية ف إسرائيل » بلقى بأضواء 

قوبة على الطبيعة الاستيطانية المتأصلة للكيان الصهيونى » وبين أن هذا الكيان 
ليس خاليا من التناقضات »› بل العكس يظهر أن هذه التناقضات الثانوية ليست 
هى التى تحكم مسار الظاهرة الاسرائيلية » يحكمها - بالفعل - التناقض الرئيسى 
الكائن ينها وبين حركة التحرى العرى . فإذا زحفت الأ نظمة العربية على بطونها - 
کا هو حادث الآن - نو العدو الصهيونى وتسولت الصلح معه وقدمت إعترافها 
به » إستطاع هذا العدو أن « يسوى » أموره الداخلية وأن جلها على حسابناء أما 
إذا صعدت حركة التحرر العرن وواصلت مسية الكفاح المسلح وتوجيه الضربات 
الى هذا العدو المتغطرس » فإنه يصبح بالامكان الاستفادة من هذه التناقضات . 
۱۹ 


ااج 

)١(‏ هان عبد الله - الأحزاب السياسية فى إسرائيل . عرض وتحليل . سلسلة الدراسات 
الفلسطينية ¬ ت = بیروت ۱۹۸۱ . 

(۲) إعتمدنا ف معظم المعلومات عن أحزاب ١‏ المين » وأحزاب ١‏ اليسار الصهيونى ١‏ » على 
المرجع السابق بصفة اساسية . 

(۳) د . سلمان رشید سلمان : الیسار ف إسرائیل .دار بن خحلدون - برروت = ۱۹۷٤‏ - 
ص ص ۱۲ ~ ۱۳ 

. ٠٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 

. سيح » - على المصدر السابق‎ ١ إعتمدنا فى معظم المعلومات عن‎ )١( 

(“) عبد الحفيظ عارب : اليسار الاسرائيلى الجديد ٠‏ سيح ١‏ - شئون فلسصينية - العدد ۱۸۹ 


ص 9 . 

(۷) ایل صلم القاضى : المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية ( ماتسبن ) . مركز الحاث م . ت . 
ف . ص ١‏ . 

(۸) جالينا نيكيتدا : دولة إسرائيل - خصائص التطور السيامى والاقتصادى - دار الملال - 
ص ٦1 / ٦‏ . 


)٩(‏ د . حامد ريع : الموذج الاسرائيلى للمارسة السياسية - معهد البحوث والدراسات 
العربیة ¬ ۷9 ~~ ص۲۲ . 

. ٠۴ قارت ليلى سلم القاضى - المرجع السابق - ص‎ )٠١( 

- جالينا بيكنا : المرجع السابق‎ )١( 

(۱۲) د . حامد ريع - المرجع السابق - ص ١١‏ ومابعدها . 

(۱۳) د . سلمان رشيد سلمان : المرجع السابق ص ٦١‏ ومابعدها . 

. أنظر مقدمة دراسة المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية ( ماتسبن ) بقلم غسان كنفانى‎ )٤( 

- ۹۹1٩ - ۷ - )ابراه العابد : المابای ~ الحزب الحآم ف اسرائیل - دراسات فلسطینیة‎ ٠۵( 
۲۷ ص‎ 

() جالینا نی كينا - الرجع السابق ص ٥۹‏ , 

(۱۷) جالینا نیکیتنا - المرجع السابق ص ٥4‏ . 

(1۸)د . عبد الوهاب المسيرى - الايديولوجية الصهيونية - عالم المعرفة - العدد ١‏ - ص 
ص ٤٥٤‏ - 04¿ 

(۱۹) أديب ديترى : الماركسية والدولة الصهيونية - دار الطليعة - ۱۷۱ - ص ص ٠۲۳‏ - 
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۳( ادیپ دیتری ا مرجع الساہق 

(۲) د ۔ حامد ريع - المرجع السابق - ص ۲٣٣‏ 
(۲۲) أديب ديمتر - المرجع السابق - ص ٠۲۸‏ . 
(۲۳) ادیب دیتری - المرجع السابق > ص ٠۹‏ , 


. ۲۳۳ - ۱۳۴۲ اديب دیتری - المرجع السابق.- ص ص‎ )۲٤( 


(۲۵) راجم د. سلمان رشید سلما . المرجع السابق ص ) . 
)۲٣(‏ د . سلمان رشيد سلمان - المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۲۷) أنظر مقدمة المنظمة الأشتراكية الاسرائيلية بالتفصيل . 
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الفصل الثالت 
تطور الاقتصاد اللإسرائيل 


د . نادية سام افر 
مدرس إقتصاد 
جامعة الزقازيق 


مقدمة : 

اتی اعقیعها » نۇ کد من جدید أن اسرائیل اقیمت مارس دورا توسعیا يتجاوز 
حدو ده الحغرافية و حاجات المستوطنين المقيمين فيه » ولو كان الهدف من أقامة 
الكيان الصهھيون هو مرد بناء وطن قومی لود العام ولو على حساب شعب 
آخحر » وتأمين ملجاً لضحايا النازية لأكتمل بداژه منذ زمن بعید » يسبب ما 
تدفق عایه من مساعدات واموال وطاقة شريه متنوعة كفيلة بتحقيق استقرار 
اقتصادى أو مستوى معيشة مرتفع لكل فرد فيه » وبمعنى اخر لو كان المدف 
من اقامة الكيان الصهيونى هو بناء دولة كسائر الدول لأستطاعت هذه الدولة 
بمستويات عالية اقتصاديا . 

1۲ 


لكن من المفارقات التى تيز الكيان الصهيولى معاناته من ازمة اقتصادية 
مستديمة على الرغم من الدعم الخارجى وما حققه من تقدم علمى واقتصادى . 


ولعل ارتباط الكيان الصهيونى بالرأسمالية العالمية يفسر طموحه ف أن 
يكون مركز للأستهار فى المنطقة > وارتباطه بالاستعمار العالمى يسند إليه دورا 
عسكريا يؤدى من خلاله وظيفة ( الشرطى ) ف المنطقة واعتاده على التغلغل 
الاقتصادى فى العام العرهى يلقى الضوء على اقامة هذه البنية التحتية الاقتصادية 
والتكتولوجية والصناعية المتقدمة . 


ويدرك الاسرائيليون أن لا حل لأزمتهم المفتعلة إلا بالانفتاح على العام 
العربى فى المدى البعيد وبالتالى السيطرة الاقتصادية عليه . وعلى ذلك فإن 
خحطط اسرائيل الاقتصادية فى هذه المرحلة تحكتسب اهية خاصة لطبيعة المرحلة 
السياسية التى تعيشها المنطقة »> حيث تحاول اسرائيل تشكيل الاوضاع 
السياسية بجا يتناسب وطموحاعما ومشاريعها القادمة » وإن تلك المشاريع أو 
الطموحات لا تتفصل عن مقدماعما التى اعدت منذ فرة طويلة » لأن القاعدة 
المادية التى خلقتما اسرائيل هى التى ستحدد طاباعها واهدافها القادمة » ولذا فإن 
قراءة المستقبل تفرض إعادة قراءة للماضى والحاضر . 


ولذلك فقد حددت هذه الدراسة عددا من المراحل عبر فترات رمنية 
ختلفة فصلت بینہا حروب وهى 

ولا : فرة الانتداب اليريطافى وماقبلها 

ثانيا : فترة ما بعد قيام اسرائيل 

الفا : فترة ما بین ۱۹۰٩‏ 1۹1۷ 

رابعا : فترة مأ بعد 1۹٦1۷‏ 

خامساً : اثر حرب اكتوبر على الاقتصاد الاسرائيل 
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ومن خلال عرض وتعليل الأوضاع الاقتصادية فى هذه المراحل يمكننا 
معرفة حقيقة الاقتصاد الاسرائيل فى المرحلة الحالية وهذا يقودتا الى وضع 
تصور ها يمكن أن يليه الوضع الاقتصادى ف المرحلة القادمة سواء من زاوية 
امكانية استمراره بوتيرته الحالية أو من زاوية انعكاس السلام على الاقتصاد 
الاسرائيلى لأن الغوص قليلا فى مكونات وتفاصيل الاقتصاد الاسرائیلی یکن آن 
تعطى اجوبة تساهم فى اعطاء الأبعاد الحقيقية ها يبدو مشاقضا › ويمكن أن 
نكون فكرة أدق عن السياسة الاقتصادية التى رمتا اسرائيل لنفسها و تخطط 
يوميا لتنفيذها . بعيث تتداحل إلى بعد مدى الاعتبارات السياسية والاقتصادية 
ولكنہا فى مجملها عحكومة بسقف واحد هو الاأستراتيجية العليا للحركة 
الصهيونية وج ركها القرار السياسى وليس المعاير الاقتصادية التقليدية . 


إن هذا يضعنا أمام نموذج شبه فريد فى السياسة الاقتصادية ككل وفى 
سياسة التنمية بشكل خاص كيفية فهمه بطريقة صحيحة تفرض الالام 
بالاعتبارات العديدة التى تتحكم فى القرار الذى e‏ بدوره فی رسم 
السياسة الاقتصادية الاسرائيلية . 


فترة الانتداب البريطافى : 


١‏ ) السكان 


للتعرف على الاقتصاد الاسرائيلى لابد أن تتعرف على حجم الأقتصاد من 
علال عدد السكان 

کان هناك مجموعات ہودیة فی فلسطین فی سنة ۱۸۰۰ حيث كان عدد 
السكان الفلسطينسن Toeayies‏ نسمة عم Ooua,‏ ېو دی والیاقیین ما بین 
۱4 


مسلمين ومسیحین . 


فی سنة 1۸٤٥‏ بلغ عدد الود ٠‏ وصل إلى ۲٤٠,٠٠٠١‏ فى سنة 
AAY‏ , 


ومن سنة ۱۸۸۲ بدأت تتوالى الهجرة إلى فلسطين وخاصة من الاتحاد 
السوفيتى عن طريق موجة السياح الأولى The First Alah‏ وقدرت اعداد 
المهاجرين ماين ٠٠,٠٠١ › ٠٠,٠٠٠١‏ وتكئفت الهجرة خاصة بعد تكوين 
التنظم الصھیونی فی سنة ۱۸۹۷ واصبحت فى تزايد مستمر حيث كانت موجة 
السياح الثانية ٣2رنلھ The Second‏ ف سنة ۱۹۰٤‏ إل ۹۹۱٤‏ حيث كان 
معظم المهاجرين من الاتحاد السوفيتى فكانوا ذات اتجاهات اشتراكية وهربوا فى 
اعقاب ثورة 1۹۰٥١‏ وبلغ عددهم مابین ۳۵,۰۰۰ ۹٢١ LL‏ وہ٤‏ ودی . 
ويعتبروا هؤلاء المكون الأساسى ر العمود الفقرى للأيدولوجية السياسية 
الاجتاعية فى هيكل الاقتصاد الاسرائيلى ) 


وبین عام ٠۹۲۳ ۱۹۱٩۹‏ كانت الموجة اللالكة من المجرة ط1 
iyahلA 1rd‏ حیٹ وصل رقم المهاجرین إلى ٠١,٠۰٠۰۰‏ يہودى من الاتحاد 
السوفيتى بعد الثورة البلشفية وما يبرر تزايد اعداد الود خحاصة مين الاتحاد 
السوفیتى ‏ التطور الاقتصادی السریع فى روسیا بعد اصلاحات ٠۱۸١۹۳‏ 
وتداعى النظام الاقطاعى وظهور الرأمالية خحاصة بعد احداث ۱۸۸١‏ وفشل 
الود الروس فى الاندماج فى الجتمع الروسى لاشتغال معظمهم بالتجارة 
والربا . 


وبين عام ۹۳۱ کانت الموجة الرابعة The Fourth‏ 
ahرiالھ‏ و کانت Ty,»‏ بولندی یہودیى YC‏ من الشرق الاوسط ومن 
العراق والمن وتركيا » قبرص وعدن » وف نفس الفترة ترك فلسطين حوالى 
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٠١‏ يهودى نتيجة للأزمة الاقتصادية وبذلك وصل عدد اليهود فى هذه 
الفترة ال 4" ° (V0,‏ عہودى . 


وما بين سبة ۱۹۴١‏ » سنة ۱۹۳۸ نتيجة الأزمات الاققصادية التى 
اجتاحت اوربا بسبب التطور الرأسمالى والصراع الاقتصادى حول المستعمرات 
اال جي ل الت الا الأول والثانية وايضا بسيب مطاردة النازية 
للود وضغط اليهود فى الشرق الناتج عن الضيق الاقتصادى وصل 
عدد المهاجرین إلى اسرائیل حوالی ۲۱۷,۰۰۰ یہودی من روسیا واوروبا 
والشرق الأوسط . 


E OR ۰ وأمریکا وبل مدو حوالی‎ 
E ss AA 


ونتيجة للاعداد الكبيرة للهجرة بدأ العرب يثورون عليہا مما جعل 
الحكومة البريطانية تصدر الورقة البيضاء سنة ۱۹۳۹ لتحديد احجام اهجرة 
اللسموحة فى فلسطين إلى ٠١,٠٠٠١‏ يهودى فى السنة خلال الخمس سنوات 
المقبلة . هذه السياسة اتبعت خلال الحرب العالية الثانية حيث وصل المهاجرون 
إل ٩۲,۰۰۰‏ هنهم . ۲,٠١‏ بطريقة غير شرعية . 


ووصل عدد اهود فی نہاية الحرب ٥1٤,٠٠١‏ مهودى . 
فی خلال الفترۃ من ۱۹٤۸ ۱۹٤٩‏ كان هناك حوالى “٠,٠٠١‏ 
بولندی والمانی كسكان معجولون داخحل فلسطين أى ليس هم محل اقامة ثابتة 


فلسطین ٤۸۷,۰۰۰‏ مهاجر » ۸۷/ من اوریاء ۱١‏ من آاسیا» ۳./ من 


٣: 


هاجر من فلسطین ف هذه الفترة ٦۰,۰۰۰‏ وفی نوفمبر ۱۹٤۸‏ کان فی 
فلسطین ۷۱٦,٦۷۸‏ بہودی › ٦٥‏ ./ منهم مولودون خارج فلسطین . 


السنوات التى أعقبت الحرب العالية كانت سنوات رعب وملاحقات 

على العرب من بريطانيا والیود نما نتج عن هذه الظروف ااذ رر الخاص 

من الأم المتحدة ا إلى جزئين جزء خاص بالعرب والأخر لليهود 

ما دی إلى أن ملیون عرای تر كوا الجزء الذى أعطى لليہود ف فلسطين 

حاصة بعد حالات العنف التى أستخدمت ف القرى مغل دير ياسين إلى الجزء 

الخاص بهم » وهذه الملاحقات حققت مكاسب للود كثيرة خحاصة حصوهم 
على المساكن التى أخليت من العرب . 


بناء الاقعصاد الأسرائيل 
الزراعة 
فى الحقيقة ان عملية بناء الاقتصاد الاسرائيى قد بدأت قبل قيام 


بأنشاء مدرسة ميكنة للرراعة الاسرائيلية . 


لكن تاريخ انشاء أول مستعمرة زراعية يرجع إلى سنة ۱۸۷۸ عندما 
قامت جماعة دينية من اليود القاطنين فى العريش بانشاء مستعمرة بتاح ‏ تکفا 
مكان قرية ملبس العربية لكن هذه المستعمرة فشلت واعيد تأسيسها سنة 
۳ اليبود الذين جاعوا فى موجة المجرة الأولى . وكان هؤلاء اليہود 
EO E Es‏ 
المدن الروسية والرومانية ولكنهم لاقوا صعوبات كثيرة أهبطت عزاً 
لذلك طلبوا مساعدة خارجية من الممولين الييود فى العام . 
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وبفضل الأموال التى صرفها البارون ادمون روتشلد والتی تقدر 
باربعين مليون فرنك ذهبى « لتوقعه بأن هذه العملية ستجنى له أرباحا مادية 
كبورة عن طريق استغلال الأيادى العاملة العربية الرحيصة ف العمل ف الأراضى 
التى يشتريها من العرب » ان يشبتوا أقدامهم فى الأراضى الفلسطينية فأنشأوا 
مدرسة زراعية و۱۹ مستعمرة زراعية بلغت مساحتها ۲۷١,۰٠٠۰‏ دوم تعيش 
فیہا ٤۹۸۳‏ مھاجراً صھیوتے 


وقد اهتم الصهاينة فى هذه الفترة بزراعة العنب وتصنيعه وأنشأوا م ركزا 
لصناعة النبيذ لا يزال إلى الآن من أكبر مراكز انتاج النبيذ وتصديره . وبلغت 
تكاليف اقامة هذا الم ركز ١ه‏ ملايين فرنلك ذهب ” 


و هب البارون روتشلد مستعمر اته التسع عشر ال ججعية الاستعمار 
الیہودی )1٤۳۸(‏ 
Jewish Colenization Assaciation.‏ اتی اسسا الباروت موريس دی 
ھر 1A۹41 ai Mourice de Hirsh‏ براسمال قدره ۲٠۰‏ مليون فرنك 


ذهبى وكان هدفها انشاء المستعمرات الزراعية والسعى إلى الحصول على 
الأستفلال الذافى . 


وتميزرت هده الفترة بطر يقتين للاستغار 

. انشاء مستعمرات توا جمعية الاستعمار الرہودى لانتاج ابوب‎ )١( 
تركير الصهيونية على تخطيط مرکز واضح الأهداف لانشاء‎ )۲( 
وهذه نفس الطرق التى استخدمها الاستعمار الأوروبى ف الجرائر‎ 
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وروديسيا ولكن الصهيونية لم تكتفى باروة البلاد فقط بل تيغى الاستيلاء عليها 
ومن هنا انبثق من المؤتمرات الصهيونية مؤسسات صهيونية لتشرف على 
الاستعمار الصهيونى مثل صندوق الائان اليهودى للمستعمرات كاسع[ 
Colonization Comission رlaعتanîY! aig 1۸۹۸ aiw Colonial Trust‏ 
۱۸۹۸ ) والحمعية الزراعية اليهودية ( ۹۹٠٠١‏ ) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والبنك الانجليزى _ الفلسطينى ( ۱۹٠١‏ ) والصندوق القومى 
الیہودی ( کیرن کایمت ) ۱۹۰۱ ں۴ لوصمنtھN‏ طsاسwعل‏ و کان من مار 
ذلك انشاء الرارع التعاونية الوشاف ۱۹١۸(‏ ) والزارع الجماعية 


وكان المصرف اليہودى للمستعمرات يشترى الأراضى من الأموال التى 
يجمعها ثم يقوم بتأجيرها إلى المهاجرين اليهود حتى يعملوا فيما بأنفسهم دون 
الاستفادة باليد الحلية . وتم ذلك مع الهجرة الثانية سنة ٠۹١ ٤‏ التى حملت الى 
فلسطین ملقفرن يود من رو سیا اطلقوا على انفسهم لقب ر الطلائع ) 
Pionnier‏ . 

الفترة من سنة ۱۹۲۰ س 1١۹٤۸‏ 

تغيزات عن الفترتين السابقتين بيروز الشخصية الصهيونية على ارض 
فلسطين ووضوح أهدافها » وقيام مؤسساتا بالتعاون مع الدولة المتتدبة لاججاد 
وطن قومى لليہود فى فلسطين حيث اعتمدت الصهيونية قبل ذلك على مساندة 
الحكومات الأوربية التى كانت تحمى الأظطيات فى الشرق لرعاية مصالحها 
وزيأدة نفوذها فى النطقة . 


فى هذه المرحلة أسعغدت الصهيونية عن مساندة الدول الأوربية واكتفت 
بالدولة المنتدبة التى عن طريقها فى سنة ۱۹١۸‏ وبوافقة الحلغاء تم ارسال نة 
صهيونية برئاسة حايم ويزمان لوضع اسس بناء الوطن القومى بموجب تصرخ 
وعد بلفور . 
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وكان أولى رات هذه اللجدة سلسلة من القوانين واتخاذ عدد من 
الاجراءات من قبل المفوض السامى البريطانى فى فلسطين مها ما بى :- 


قانون اهجرة ( ۱۹۲۰ ) 
الذی سمح فی السنوات من ۱۹۲۱ ۱۹۲١‏ ببجرة اليبود داحل 
فلسطين وفتعح الجال أمام المنظمات الصهيونية للاستيطان والاستيلاء على 
لأراضى تدرجيا . 

قانون انتقال الأراضى عن طريق تسجيل اعمال البیع والشراء عام ٠۹۲۰‏ 

قانون المساحة ( ۱4۲١‏ ) الذى يسهل اعمال البيع والشراء للأراضى من 
قبل المنظمات . 1 

قانون الأراضى الحلولة الذى ينع الفلاحين من زيادة ملكيتم حسب 
الفوائد المتبعة فى القوانين الت ركية . 

قانون الأراضى الموات ( ۱۹۲١‏ ) الذى يلغى القانون التركى الذى 
يسمح للفلاح بضم اراضيه الى الأراضى البور . 


و کان الهدفی من هذه القوائين حسب تسیر ناتان فيدشوك هو تشجيع 
الاستعمار الصهيوف لاراضی فلسطين وتحديد حجم الملكية العربية وريادة 
الضرائب على اللاك » 


م تبع ذلك الاعتراف الرسمى من قبل المندوب السامى البريطانى 
بالصندوق القومى الهودى كموؤسسة ذات منفحة عامة يح ها شراء وتاجير 
الأراضى لليہود » والالترام الرسمى من رئيس وزراء بريطانيا رمزى ماك دونالك 
Ramsay Mac Donald‏ بتحویل بعض الأر أضى التى تملكها الدولة إلى الہود 
من أجل إقامة المستعمرات فيا 


ومن الملاحظ أن هذه المرحلة شهدت تطورا سريعا للمزارع الجماعية 
« الكيبوتز » والمزارع التعاونية ( الموشاف ) وتقلص عدد المستوطنات الفردية 
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الى كان ينظر ها على أدبا غير حجدية ولا تخدم خططاتبم . 


وكان المهدف من انتشار هذه المرارع هو ملء البلاد بالمستعمرات 
الرراعية التى يمكن أن تلعب دورا عسكريا عندما جين وقت الاستيلاء على 
فلسطين ويو كد ذلك الموقع الجغرافق مذه المستعمرات على حدود الدول العربية 
المتاحمة لاسرائيل ( ۸ مستعمرات على حدود مصر ) و ( ٠١‏ مستعمرة على 
حدود شرق الاردن وعللى حدود المواصلات فى الساحل الممتد من عكا إلى غزة 
وف الداحل من تل أبيب إلى القدس ) 


فضلا عن ذلك كانت تقوم بحماية المستعمرين اليهود مرن هجمات 
اجاهدين العرب وتدريب الشباب اليودى على حرب العصابات وتأمين دحول 
المهاجرين الود الذين يقدمون خحلسة إلى فلسطن . ففى خلال هذه المرحلة 
زاد عدد المستعمرات الاأسرائيلية من ٤١‏ مستعمرة سنة ۱۹۱٤‏ إلى ( ۴۷٤‏ ) 
سنة ۱۹٤٩‏ وزاد عدد السکان من ( ١١,۵۸۰١‏ ) إلى ( ١١٠,٠٠١‏ ) 
وتوسعت مساحات الأراضى التى يملكها الصهاينة من ل[ ٤۲٠,٠٠٠١‏ ) دوم 
إلى ( ٠,۸۰۷,۰۰۰‏ ) دوم . وكان معظم مساحات هذه الأراضى فى احصب 
مناطتق زراعية فى فلسطين » //٤۹‏ منها فى ال جليل »> /۲١‏ فى بمنطقة حيفا » 
٠‏ ف مبنطقة السامرة » ٩4‏ فى اللد» ۸/ ق غرةه 


وكان الدعم الحقيقى الذى ارتكز عليه الصهيونيون هو الدولة المنتدبة 
الى ساعدتيم بسن قوانين تسهيل المجرة وشراء الأراضى العربية رغم 
احتجاجات الفلسطبنيين المحكررة وانتفاضاعيم المتواصلة . وقد تمثل هذا الضغط 
بالغاء بنك القروض الزراعية الذى كان يسلف المزارعين 'العرب رانشاء بنك 
بار كليس لاستهار المرارع العرهى حيث كان حلقة صهيونية وجد ليستولى على 
الأراضى العربية بطريقة شرعية لاأنه يسلف الفلاحين بغواثد مرتفعة حتى لا 
يتمکنوا من رد ديونہم فيستولى البنك عليها عندئذ بأعخس الأمان . 
۱۲۱ 


ورغم المساعدات المالية الضخمة التى كانت تقدر ب ر( ۰ ) لیرة 
فلسطينية للعائلة المستوطنة . ء 

كان وضع المستحمرات الزراعية لاسيما الكيبوتر فى حالة عجز دام ما 
حمل بعض الكيبوتزات على العمل فى نشاطات غير زراعية لسد العجر فى 
الزراعة . وبلغت وارداته من التشاطات غير الزراعية ۳۷/ ويبين الحدول التالى 
رقم (۱) توزیع الواردات فى الکیبوتر سنة ١٤۹٠ء‏ 


جدول رقم )۱( لعوزيع الواردات سنة ١ ¶ ٤١‏ 


الان ۔ القيمة بالجبپات السبة 

ي الفلسطينية 
حبوب رخررات وفاکهة Ad VA,‏ 
الان ودراجسن Vo‏ 0/ 
نشاطات غير زراعية ۰ AA: NA,‏ 
أسماك 7١ f,‏ 


ويبرر هذا العجز أن الزراعة الصهيونية مصطنعة ولا يكن تبريرها إلا 
من الناحية الايدولوجية فقط وليس من الناحية الاقتصادية . م أدى إلى توجه 
اأرراعة الصهيونية الى الزراعات الكثيفة المركزة التى تطلب رأسمال ضخم 
وتعطى معدل انتاج مرتفع . وساهمت فى ذلك المؤسسات الصهيونية المهتمة 
بالاستعمار الزراعى فى فلسطين فجمعية الاستعمار الصهيولى وظفت منذ بدء 
عملها فی فلسطین حتی سنة ۱۹۳٩‏ ميلغ ٠٤‏ مليون دولار » وساعدت غو 
٠١‏ من المهاجرين العاملون فى الزراعة وسلفت اموالا ل ۲۷ من الأراضى 
اأزراعية « کا أن الصندوق التأسيسى الفلسطينى Pèlestine Foundation‏ 
والجهاز المالى للوكالة اليهودية العالمية المخحص بالاستعمار الزراعى وظف منذ 


۲ 


٠‏ حى ناية ۱۹٤٠١‏ مبلغ ( ٠,۸٥٠,٠٠١‏ ) ليرة فلسطينية لمساعدة 
الستعمرات الععاونية الجماعية » و كان فى ۱۹٤١‏ يلك ٥۹4‏ / من المستعمرات 
اليهودية التى كان يعمل فيا ۳١‏ من السكان العاملين ف الزراعة عل مساحة 
تبلغ /٤٤‏ من مساحة الأراضى التى يعمل فما المهاجرون الود . وكان 
الصندوق يمتلك لوحده /٥١‏ من المواشى التى كانت ترف ف المستعمرات 
البهودية . هذه المساعدات سهلت استغلال الأرض ولكن وجدت مشكلة 
أخرى وهى صعوبة التصريف لأن المنتجات الفلسطينية العربية كانت أقل 
تكلفة وتضاهيما فى الجودة مما أدى الى أنشاء مؤسسة تعاونية تنو فا «1701۷2» 
لتصريف الانتاج عن طرق شراء الانتاج كله من المزارعين اليهود وباسعار 
تشجيعية ثم توزيعه فى الاسواق اليهودية الى كانت تقاطع المنتجات العربية 
وبذلك حافظ الصهاينة على مردود مصطلح للزراعة اليهودية الباهظة 
التكاليف . 


۴( الصناعة أثاء الانند اب 
لد اتاحت حكومة الانتداب لليہود اقامة مو سساعهم الاقتصادية و كانت 
الوكالة اليمودية القناة الرئيسية لجمع الأموال وتسهيل عمليات المجرة العلنية 
والسرية » فکانت المشاريع الاقنصادية خلال سنتی ۱۹۳۷ س ۱۹۲۸ فيما 
عدا فروع المعادن والكهرباء تشگل عدد المشاريع الصناعية فى فلسطيرن 
۱۹١۰١ (‏ مشروع يېودی من بین ه ۰ مشروع » وظفت فا ٦٤‏ من 
اموال الاستهار وكانت تنج ٤‏ من المنتوجات وكان اجمالى الانتاج البہودى 
من قطاع الصتاعة ۱۹۲۹ ۲,١‏ مليون ليرة ارتفع إلى ۳٠,۳‏ مليون ليرة سنة 
۲ بنا کان عدد العاملین فی هذا القطاع ۷٦۰۰‏ فى سدة ۱۹۳۰ ارتفع الى 
٠‏ سنة ٠۹٤۳١‏ وكانت أهم الصناعات هى الصناعات الغذائية › 
المشروبات › منتيجات الدحان > الملابس » النسيج ء المنتجات الحديدية » 
والأدوات الكهربائية » الطباعة » الورق › الكيماوية » الخزفية › تقطيع الماس . 


ارقا 


المرحلة الثانية : 


تميزت هذه الفترة بفتح ابواب اهجرة على مصراعما لأهمية الملاقة 
البشرية فى تشييد البناء ا تدفقت الاأستهارات وإقامة المشاريح 
الصناعية ومبانى السكن الدائمة للمهاجرين فبلغ عدد المهاجرين خلال سنة 
۱۹١١ _- ۸‏ نحو ۷٠١‏ ألف مهاجر . وكان للهجرة الجماعية هذه 
مشكلاتا ليس فقط من حيث توفير المساكن والعمل بل أيضا كانت تشكل 
ضغطا اجتاعيا ونفسيا نما ادى الى إن الوكالة اليودية بدأت فى تغير سياسة 
اهجرة وجعلها انتقائية بعد عام ۱۹١١‏ . وما ميز هذه المرحلة ايضا تطوير 
الدوائر الاقتصادية التابعة للوكالة اليهودية واقامة « جهاز اقتصادی حکومی » 
ووضع القوانين والانظة المتعلقة بالعملات الأجنبية والضرائب والندمات 
حتى يتحقق تنسيق بين السياسة الاقتصادية وادارة الحرب بكل المتطلبات 
الملحة المترتبة على ذللك . 


إن تدفق الأموال من الخارج ذود اسرائيل بنسبة /.۲١‏ من الناتج القومى 
القام حيث أن الحكومة والمؤسسات العامة حشدت الموارد من هبات حكومة 
الولايات المتحدة والجباية اليهودية الموحدة ومن سندات القرض الاجبارى 
الحكومى » والتعويضات فى الانيا الغربية وغيرها » وهذه كلها وفرت معظم 
أموال الاستهار واستطاعت اسرائيل حلال هذه الفترة بواسطة هذه المساعدات 
قطع شوط بعيد ف الانتاج الصناعی والرراعی . 


كانت نسبة قيمة الزراعة الاسرائيلية بالنسبة للناتج القومى الاجمالى سنة 
۱١, ۲‏ م ارتقعت الى ۱۳ عام ۱۹۰٤‏ نم بدأت فى الاخفاض 
فكانت ٠١,١‏ / سنة ٥د۹٠ ١‏ . وكانت نسبة العاملين فى الزراعة لنفس الفترة 
کار من قيمة الزراعة بالنسبة للناتج القومى الاجمالى فكانت نسبة العاملين 
1€ 


۷ مسنة ٠۹١١‏ ولذلك نرى أن نسبة قيمة الزراعة الاسرائيلية آحذة 


ومن أسباب هذا الانخفاض شعور العاملين فى القطاع بالغين لأنبم لإ 
يتمتعون بدخحل مرتفع بالمقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية فى البلاد . 


وكانت الصادرات الزراعية سنة ۱۹٤۹‏ تمثل 1۳,۷./ من مجحموع قيمة 
الصادرات و كانت الحمضيات أهم السلع التى تصدرها فلسطين قبل استيلاء 
اسرائيل على الممتلكات العربية فى الأراضى الحتلة وبقيت هذه السلعة التى تعتبر 
انتاجا عربيا من الأساس أهم الصادرات الزراعية الاسرائيلية وكانت تشكل 
٤‏ بین ۱۹٩۳ ۱۹٤۹‏ من الصادرات وقیمتہا حوال ۱۸ مليون 
دولار . واحتل البيض المرتبة الثانية من الصادرات الزراعية وكان يمل /.,١‏ 
سنة ۱۹٤۹‏ ارتفع الى ٠٠,١‏ فى اواخر الخمسينات . 


وتعتير المرحلة الأولى للسياسة الاقتصادية عمليا عند تأسيس ال جنيه 
الاسترلینی فی ۱۳ فبرایر ٠۹۰۲‏ والتى شاهدت تطور ملحوظ فى السياسة 
الاقتصادية استمر إلى سنة ٤‏ مم بدا التدهور وظهور كثير من المشاكل التى 
أصبحت هدد الاقتصاد الاسرائيل منذ سنة ۱۹٥٩‏ . 


وكانت نتيجة هذه التطورات أن شعرت اسرائيل بحاجتبا الماسة الى 
وسيلتہا فى ذلك الاشتراك فى العدوان الثلاڻ على مصر سنة ۱۹۵٩‏ املا 
باحتلال المزيد من الأراضى الفلسطينية والمصرية وفتح قناة السويس وخليج 
العقبة مام سفنما وبالرغم من انها ل تحقق اهدافها كاملة إلا أنها حققت مكسب 
اقتصادى كبير من خلال بناء ميناء ايلات والنفاذ الى القارة الافريقية . 
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وقال عيزر وايزمن“ وزير الدفاع الاسرائيلى عن الأهداف التى سعت 


إن هذه الحرب التى بدأناها حن » كانت الوصية التى وضعنا لأنفسنا 
فيا أهداف واضحة هى 
)١(‏ اسقاط عبد الناصر 
(۲) فتح قاة السويس 
(۴) ضمان حرية الملاحة فى مضايق تيران 
)٤(‏ القضاء عل اوكار الفدائيين 


الشترة ابتداء من عام ٤‏ حتی ٠٥١‏ کا هو واضصح با لجداول رقم 
٤ ٠۳ ۰۲‏ هى من الفترات التى شهدت نوا مضطردا فى الدحل القومى 
بسب مختلفة ما بین //۷,٩‏ » ۲۰ سنویا بینا فی العام ۱۹۰۳ كانت أقل من 
١‏ ولیس مصادفة ان العام ٠۹٥۳‏ كان هو العام الذى بدت فيه مساعدات 
المانيا الغربية لاسرائیل حیثٹ ارسلت الدفعة الأول ف ٣۰‏ یولیو ٠۹۰۲۳‏ 
وكانت عبارة عن شحدة من مكونات الحديد » وان قصر الحديث فى هذه 
الفترة على المساعدات الالانية انما هو لضخامة الحجم الذى مثلته تلك 
المساعدات ف تارج تنمية اسرائیل الصناعية بدا من عام ۱۹۹٩ ۱۹٥۳‏ ا 
سيتضح فى المرحلة التالية . 

المرحلة الثالثة 


۱۹٦۷ ۰ ۱۹۰٩ مابین‎ 


بلغ عدد المهاجرين ۲۷١‏ الف نسمة أى معدل ۲۷ الف نسمة فى 
السنة . 


ولقد انخفغض عدد العاملين العرب بالزراعة مایین عامی ۹۹٥١‏ › 
۱۲۳ 


۹ من ٤۸,٥‏ / لل ۶ وكان هذا يسيب التحول غو العمل فى البناء 
والصناعة بسبب استمرار الصهاينة فى مصادرة الأراضى الزراعية الخصبة وعدم 
دعم الحكومة للمزارع العرهى عن طريق منحه القروض والمساعدات » ما ادى 
إلى انخفاض نسبة انتاج الأراضى العربية بالنسبة للأراضى اليهودية » حيث ايضا 
كان هناك انخفاض ف سعر الانتاج العربى بالنسبة للانتاج الیہودی ثم ادى ذلك 
إلى تحول الزراعة العربية تدريجيا إلى زراعة استهلاكية بسبب صغر حجم الكمية 
الفردية للأرض فكان الناتج لا يكفى سوى العائلة الزراعية . وفيما بى جدول 
رقم )٥(‏ یوضح تطور العاملین فی الزراعة مابین عام ۱۹۵۰۵ › ١۹٩۹٩‏ 


جدول رقم )٥(‏ 

٠۹٩۹٩ › ۱۹۵۵ تطور العاملين فى الزراعة بین سنة‎ 
السنة بججموع العاملين العراب العاملون فى الزراعة النسبة المحوية‎ 
EA, To STO 140۵ 
/ $o Tif LVN ou» CEEÎ 
AL! o0۹ SCD 14۹۴۳ 
ASL (PY oe VPA r ۱44 
: المصدر‎ 


زاهى كركى › الرراعة العرية اليوم › الدرب » صحيفة الجرب 
الشیوعی الاسرائیی المد ٤‏ آب ۱۹۷۱ . 


لقد صادر الیہود عام ۷٠٠١ » ۱۹٦۳‏ دنا من الأراضى الصالىة 
للزراعة فى الناصرة وقری احری › وفی عام ۱۹۰٦۰‏ صودرت ٠٠٠١‏ دنا من 
قرى عربية فى منطقة الجليل فأصبحت الدولة ملك ٠٦,۹‏ مليون دنم وتبلخ 
۷ 


مساحة فلسطين الحتلة ٠١,۳‏ مليون دنم أى حوالى ۸١‏ من محموع مساحة 
فلسطین ولا تزيد الملكيات الخاصة لكل من العرب والہود عن ٠٠١‏ مليون 
دنم » اما ملكية العرب وحدهم فهى ٠,١‏ من مجموع مساحات الجزء احتل 
من فلسطین » ر جدول رقم ٦‏ ) 


جدول رقم )١(‏ 


تطور المساحة المزروعة بالدم حسب نوع الزراعة 
ها بین )٤۹/ ٤۸(‏ = (۷۲/۷۱) 


السنة ابوب بطيخبطاطا فاكهة سماصيل آخرى* الجموع 


"fe,— ر‎ A‘, 4٣ 1¥,~- £۹ £۸ 


of, 0, Aoy— ¥, orY,- o1 8۰ 
oa, -— ۳, 11۲,- o,— 440, 01/0 
Vga, 1, \Y,-— 0, o21, 1/8۹4 
Ae, — ,- YY, = رە‎ ۵ 


q6, ۳۹,- e, Aij ڊ۷ ٣پ ههه‎ 


لأ تشمل البغ والزيون 
8 تشمل مدطقة القدس الضرقية 
المصدر ۰ 
Statistical Abstract of Esrael: 1960,‏ 
P. 356, 1972. P 343.‏ 


تأحذ ابوب المرتبة الأولى من حيث المساحة العربية المزروعة ففى عام 
٠۹٦٩ _ ٥‏ كانت المساحة المزروعة ٠٦٥,٠٠٠١‏ دم يليما الفاكهة 
٠۰‏ دعم ثم الخضار واليطاطا والبطيخ ۸٤,٠٠١‏ دم 
۸ 


ویشکل التبغ محصولا هاما بالنسبة للعرب المزارعين حيث كان الانتاج العرفى 
عام ٩٦۱۰ ۱۹٦۹۸ ۱۹٦۷‏ طا مقابل ۲۷۰ طن للہود إلا أن سعر 
الانتاج اليہودى زاد عن سعر الانتاج العرهى ب ۳۷ ليرة اسرائيلية عام 
٥۷۲ ۰ ۱۹5۰ _ ۹‏ لرة اسراثیلیة عام ۱۹٩۷‏ س ۱۹۹۸ ( جدول 
رقم ۷ ) 

جدول رقم (۷) 


كمية انتاج النبغ بالطن ر القيمة بالآف الليرات ) 
ما بین ٥۰ / ٤۹‏ إلى ٩۷‏ /۹۸ 


انحاصيل بالطن نسبة الانداج القيمة بالآف الليرات سعر الطن الواحد زيادة سعر الطن 
السنة انعر إلى الواححاء لأبغ 
تود عرب مجموع الا#اج پړرد عرب بوډ عرب الپردی بالليرة 


۴¥ EF 0. YF VY FAA,“ Af FE anf t4 
6 Yo THE Von ors FAN Ale’ Ye eN/ o: 
A44 IY Fo PIYE ANY LAr, Fou PY W/o 
1£Y PTYAA fVNe “2Y BA LAE, IAT 9e T/1 
\aYY YYat TAA otin IIA FAO" ANN FY NAY 
Statistics Abstrart of Israel, 1961, 


PP, $0-93, 194-199, 1962. PP. 200-201. 

تعتير زراعة الزيتون من الزراعات العربية فى فلسطين حيث بلغ الانتاج 

العرو. عام ۱۹۵۱ للزیت ۰ ٩۹۰‏ طن مقایل ۳۸۰۰ طن للانتاج الیہودی » إلا 

ان سعر الطن من الانتاج الیہودی للازريثت يزداد عن سعر الطن من الانتاج 

العرلى ب ۴۳۱۸ لیرة عام ۱۹۰۱ » وب ۲۲۳,۹ ليرة عام 1۸/1۷ «١‏ انظر 

الجدول رقم e۸‏ أا زراعة الحمضيات فلقد اتتهت تقرييا ولا یرید الانتاج 

العرني عن /.١‏ من مجموح الانتاج وذلك لمصادرة الدولة لكل البيارات العربية 

فى الوقت الذى كان العرب يملكون ما يقرب من نصف المساحة المزروعة 
هضیات قبل قيام دولة اسرائيل . 

اخ 


جدرل رقم (۸) 
كمية اناج الزيت بالطن ر القيمة بالف الليرات الاسراثيلية ) 


وسعر الطن بالليرة الأسرائيلية 
العاصيل بالطن نة الانماج القيمة يالآفب اللبرات سعر الطن الواحد زيادة سعر الطن 
السعة العرنى إلى باللوة الیپودی عن 
يهود عرب مجموخ الانناج پود عرب پود عرب العرلى 
Ves AIA fA FE Nf, Aun FA fA 1A‏ 1,۸ 


q8, AEF TAA,o Fl TYR EA Yeu Aes ON 9 
VY TAI. TOA Onl YoeA/ Vf, Acnn Voss HN Ds 
TAT, PTET AV, fA THT OVP, VEY Ne NAN: 
Yet, TAT MTV, LTfa EYO TY, f Ans flo A 8 
A YPo,s 4e4, ftin FFoY f, aos Te“ AF 1¥ 


المصلر 
Statistical Abstract of Israel, 1961,‏ 
PP, 188-193, 1969. P 327.‏ 


الیہودی عن الانتاج العربى يعود لسبيين . 


)١(‏ افييز العنصرى من قبل الدولة الصهيونية بين المواطنرن العرب واليپود 
حيث تدفع سعرا أفل بكثير نما تدفع الدولة للمزار ع اليہودى نما يضطر 
العرب للخضوع بسبب عدم تمكنه من تصريف انتاجه بمجهوده 
الشخصی خحاصة بالسبة محصول التيغ وزيت الزيتون الذين يثلان 
عنصرا هاما فى الزراعة اليهودية 


(۲) تفوق الزراعة اليہودية على الزراعة العربية من حيث جودة الحصول 
وذلك للدعم الذى تلقاه الزراعة اليودية والاهمال الذى تلقاه الزراعة 
العربية من الحكومة الاسرائيلية مثال بسيط لذلك ففى عام 
٩١‏ ل تزد نسبة الأراضى العربية المروية إلى مجموع الأراضى 
المرروعة إلا ب ۲,١‏ مقابل ٤١‏ زيادة فى الرى بالسبة للأراضى 
اليهودية 

¥ 


الصناعة :_ 

تمثل الصتاعة القطاع السلعى الأساسى والقطاع القائد استراتيجيا فى 
الاقتصاد الاسرائيلى ولكن نتيجة لاعتبارات ايدولوجية فقد تم الت ر كيز فى بداية 
نشأة اسراثيل على القطاع الزراعى لأنه كان من الضرورى تمويل اليمود القادمين 
تحت تأثير الصهيونية إلى أرض فلسطين حتى يكون هناك ارتباط بين الهودى 
والارض . 

ونستطيع أن نقول بأنه قبل عام ٠۹١۷‏ لم تكن هناك استراتيجية صناعية 
متكاملة إلا ما جفدم حاجة الاكتفاء الذاتى سواء فى جال السلع الغذئية بوصفها 
سلعا استراتيجية أو السلع الصناعية الضرورية با يتناسب مع هذه المرحلة . 


قامت اسرائیل بأول سحاو لة للتخطيط الصناعی عام ١۹۵۷‏ بوضمع برنا ج 
قصير لتنظم عملية توزيع موارد وامكانيات الدولة على الصناعات الخدلفة 
والأشراف على كيفية استقلاها . ثم قامت بعد ذلك بوضع برناج صناعي 
٥‏ -_ ۹۷۰ . وكان البرناج الثافى أوسع نطاقا وأكار دقة لاستمدافه 
تحقيق عدد من المؤشرات اعتاداً على أن الصناعة هى أساس التقدم والمية 
منہا : 

)١(‏ زيادة تسبة الصادرات الصناعية إلى اجمالى الصادرات 

(۲) زيادة انتاج الصناعات الثقيلة 

)٣(‏ الاهعام بالصناعات الصغيرة والورش الفنية 

)٤(‏ الاهڄام بالخبرة التكنولوجية وتنمية المدارس الفنية والمهنية وتشجيع 
الببحث العلمى . 


ويلاحظ ان ممم المشروعات والصناعات الكبرى ق اسرائیل تقوم 
اساسا على اخيرات الاجنبية والمویل الاجنبی › ففی عام ٠١۹٦١‏ وهو العام 
۳1 


الذى سبق مباشرة الأزمة الاقتصادية الشهيرة فى سنة ۱۹٦٦‏ حيث انخفض 
الناتج القومى فى اسرائيل إلى /١‏ كان هذا العام هو الذى تدفقت فيه 
مساعدات الانيا الغربية حيث تم تنفيذ اتفاق التعويضات بين اسرائيل والمانيا 
بالكامل قبل ناية ٠۹٠١‏ علما بأن ۸١,٦‏ من قيمة القعويضات الألانية قدم فى 
شکل سلع رأسمالية والباق كان عبارة عن منتجات زراعية وخحدمات وان 
٠‏ مشروع فردى من المصانع المتوسطة الحجم حصل على الالات من 
الشحنات التى تمت . 


قبل نہاية ۱۹٦۲‏ كانت المشروعات الكبيرة قد اكتملت ومنتجات 
اهندسة الميكانيكية ججمیع انواعها تم توریدها اعتبارا من ٠۹٥۷‏ فصاعداً اى 
من اللحظة التى أصبحت فيما المصانع الاسرائيلية جاهزة لاستقبال الآلات 
وكذلك وجود طلب على الماكينات » صناعة السيارات » انشاءات الصلب > 
بناء السفن » الصتاعة الكهربائية » الالات الدقيقة والبصريات والأسلاك 
المعدنية وم يكن الطلب على هذه المنتجات ذات أهية كبررة وبصورة هامة إلا 
فی سنتی ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸ » واستطاعت اسرائیل عن طرق تقسم وتوقیت 
المساعدات الألمانية فى ضوء خحطتها الصناعية ان ت تقفز بمعدلات انتأجھا الصناعی 
فی الأعوام من 1۰/0۹ إلى 1/1٤‏ لل ۱۷ ۱۳ ۲۹ 0۹ 
٠١ ۰ ۹ ١‏ على التوالى ولم يكن مصادفة ان يتوافق موعد اتتهاء 
اتفاقية التعويضات الالمانية فی نہایة عام ۱۹٦٩‏ مع الحدیث فی عام ۱۹٦٩‏ عن 
وجود طاقة انتاجية عاطلة ف الصناعات الاسرائيلية بالرغم من أن الانتاج 
الصناعی للعام ۱۹٦٦‏ کان قریبا من حجم الانتاج الذی تحقق ف العام ٠۹٦٥‏ 
( انظر الجدول رقم ٩‏ ) 


الأمر الذى يجعلنا نتهى إلى أن انتباء برناج المساعدات الألانية الغربية 
لاسرائيل قد توافق مع تنفيذ خحطة التصنيع الاسرائيلية بجا يزيد على قدرتها على 
التشغيل فى نہاية تلك الفترة حيث كان توقيت شن حرب ۱۹١۷‏ فرصة 
۳۲ 


جدول رقم ( ٩‏ ) 
تطور اجمالى الصناعات الرئيسية 


بأسعار السوق 
القيمة بملارن نسبة السنة الطالية 
عام 

الليرات الأمريكية بالمقارنة بالسنة السابقة 
EE 10۴۸ 0۹ / ۸‏ 
 / 0۹‏ ۱۸۰4 ¥ 7 
8Y U /‏ ۳ 7 
1a4 Y/Y‏ ۹ / 
TtEV 1F /‏ 7/۹ 
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ملحوظة : نسبة انناج عام ۷١ / ۷١‏ بالمقارنة مع اتاج عام ۸1١ 0۹ / ٥۸‏ ر 
المصدر : كباب الاحصائيات السنوية الأسرائیل من عام ۱۸۹٦۱‏ إلى عام 1۹١۳‏ . 


۳۳ 


اسرائيل الوحيدة لايجاد سوق استبلاك وسوق عمل جديدة لصناعتا المتنامية 
وهذا ما حدث فعلا حيث عادت معدلات الانتاج الصناعي الى الصعود مرة 
أحری بحد ان وصلت فی العام ۱۹۹۰٩‏ إلى الحضیض حیٹ كانت المعدلات کا 
ٺل : 1 ¢ VYIYY dj AY lye LTT AIT CLIY C16‏ 
على التوالى ( انظر الجدول السابق رقم ٩‏ ) 


إن قصر الحديث على المساعدات الألمائية انما يرجع لضخامة الحجم الذى 
مغلته تلاك المساعدات فی تاریخ اسرائیل فی الفترة بین ۱۹٦۰١ › ۱۹٥۳‏ حیث 
تكتسب اى مساعدات ف تلك الفترة امية خاصة وتعتبر تبر الطريقة آلتى تصرفت 
بها اسرائیل بالمساعدات الألائية نموذجا للطرق التى تصرفت فيا فى غيرها من 
المساعدات والقروض التى قدمت فى تلك الفترة . 


فى هذه الفثرة نتيجة للتطور الصناعى السابق استمرت عملية تنویع 
الفترة بتطور البنية التحتية للمواصلات والاتصالات والمؤسسات الالية 
والاجةاعية . 


فقد نمت الصادرات نموا واسعاً ما ہین ۱۹۰۰ ۱۹٩٩‏ فقد ارتفعت 
من ٤٥,۸‏ ملیون دولار إل ۸٥۹,٥‏ ملیون دولار إی تضاعفت ۱۹ مرة . 
يقابل ذلك ارتفاع الواردات من ۳۲۷,۹ مليون دولار إلى ٠١١١‏ مليون 
دولار ای تضاعفت 4 مرات لكن مع ان الواردات نمت معدل منخفض كيرا 
عن معدل نمو الصادرات إلا ان الثغرة فى اساب الحارى ميزان المدفو عات بين 
الايرادات والمدفوعات اتسعت كثيراً بسيب التفاوت بين حجم الصادرات 
وحجم الواردات ف ستة الأساس » | ان الصادرات السلمية التى كانت نمثل 
۳ من مجموع الواردات السلعية سنة ۱۹٥۰‏ اصبحت تمثل ٠۸,۸‏ ./ 
سنة ۱۹1١‏ . اما إذا ادنا تجموع الصادرات والواردات فان النسبة ارتفعت 
من ۸۱٤‏ ال غو 1٩‏ من سنة ۱۹۰۰ إلى سنة ۱۹٩٩‏ . 
4 


وبالنسبة مويل العجز فى ميزان المدفوعات فكان يع تمويله عن طريق 
انعقال الأموال من جاتب واحد أى من هبات وتبرعات مصادر مختلفة حيث ان 
هذه الأموال لم تكن مرتبطة بفائدة أو بتسديد . وخلال عشرين عاماً 
استطاعت هذه ابات والتبرعات تغطية ما بين ثلفى العجز وثلاثة ارباعه والباق 
تم تمويله بالاستهارات الأجنبية والقروض خصوصا بيع سندات قرض اجبارى 
حكومية من الخارج . 


فى هذه الفترة ايضا بالرغم من التوسع الاقتصادى إلا أنه بسبب عوامل 
دولية وداخحلية اخفضت امجرة إلى ۸ الف نسمة سنة 1۹٦۹1۷‏ فی مقابل o‏ 
الف مهاجر فى المعدل خلال السنوات السابقة 


وليس فى الامكان عزل الوضع الاقتصادى الذى كان سائدا خلال تلك 
الفترة مابین ۱۹٩۵‏ س ۱۹٦۷‏ عن قرار الحرب . حيث أن البطالة بلغت 
حلال الربع الأول من ۱۹۹۷ نمو /١١‏ تقريبا ( ٠‏ الف شخص ) وإذداد 
عجز الفزينة النقدى وهبط الناتج القومى إلى ١‏ / تقريبا وتباطا الهو الاقتصادى 
من ۸,٦‏ سنة ۱۹۰۸ إلى ١,١‏ سنة ۱۹٩٩‏ وجاءت الحرب وقلبت الوضع 
رأساً على عقب » فجنت اسرائيل من ورائها فوائد اقتصادية هائلة وا جاءت 
احدى الدراسات* إن العوامل الاقنصادية التى كانت أساس قرار الحرب 
ھی :- 
)١(‏ ضيق الرقعة الجغرافية 
(۲) تدهور الصادرات 
)٣۴(‏ تدهور اهجرة 
)٤(‏ تزايد البطالة 
ره) تزايد العجز ال اى 
)٦(‏ انخقاض معدل الغو الاقتصادى 
و كل هذه النقاط مو كدة بالأرقام فى سياق العرض السابق 
fe‏ 


رابعاً : فترة ما بعد حراب ۱۹۹۷ 
تميزت هذه الفترة با بى :- 
)١(‏ تدفق المهاجرين خاصة من الاتحاد السوفيتى 


على الرغم من أن حرب ۱۹1۷ لم تدفع يهود العام إلى المجرة بالأحجام 
التى توقعها المسولون الاسرائليون إلا أن إعداد المهاجرين الذين وضلوا إلى 
اسرائيل مقارنة بالفترة التى سبقت الحرب لا يستهان بها ونظرا لا اشاعه 
الزعماء الاسرائيليون والصهاينة من توقعات حول النهضة الاقتصادية التى ستحم 
اسرائيل بعد الحرم وعقد المؤتمرات الاقتصادية فى اسرائيل دفع هذا اصحاب 
المهارات والخبرات والمؤهلات العلمية إلى اسرائيل فتجد إن عدد المهاجرين 
الذین وصلوا الى اسرائیل منذ سنة ۱۹٩۹۷‏ حتی سنة ۱۹۷۱ بلغ ٠۲٠,۰۰۰‏ 
مهاجر ۷١‏ منهم من أوربا وأمريكا والباقون من أفريقيا وأسيا* . 


أن اشجرة من الاغاد السوفیتی سجلت سنة ١۱۹۷۲‏ رقا ا 
يزيد على اجمالي عدد الذين هاجروا منه منذ قيام اسرائيل حتى نهاية سنة 
١‏ . فقد بلغ عدد المهاجرين من الاتحاد السوفيتى سنة 1۹۷۲ نحو 
۰ مهاجر فی مقایل ( ۱۳,۰۰۰ ) مهاجر خلال سئة ۱۹۷۱* 


وذكرت مصادر اسرائيلية وصهيونية أن ٠٦,٠٠٠‏ شخص تقريبا 
هاجروا إلى اسرائيل خلال سنة ۱۹۷۲ أى بزيادة ۴١‏ ./ على عدد المهاجرين 
سئة 1۹۷١‏ و كان المهاجرون من الاتحاد السوفيتى احداثا فى السن › /.۲١‏ من 
جموع المهاجرين خلال سنة 1۹۷۲ واوائل سنة ۱۹۷۳ كانوا اطفالا حتى 
سن الثانية عشر و ١١‏ فتيانا تتراو ح اعمارهم ماین ۱۳ › ۱۸ غاما» ۳۹/ 
تتراو ح اعمارهم ما بين 1۹ ٤٠١‏ عام » ۷/ من الطاعبين فى السن* 


۳۹ 


وکان بین الیہود الذین هاجروا إلى اسرائیل خلال ۱۹۷۱ نحو ٠١١١‏ 
مهتدس » ٠١٠١‏ استاذ ومعلم »> ٠٠١‏ طبيبا » ٤٠١‏ ممرضة وقابلة قانونية › 
۰ عام » ٠‏ تقنى » ٠٠٠١‏ صيدليا وعاملا فى حقل الطب » وخلال 
الصف الأول من سنة ۱۹۷۲ الخرط ٠۸,٠٠١‏ مهاجر فى القوى العاملة 
مشكلين نصف الزيادة التى طرأت عليما وتوقعات المسئولين ان يصبح لدى 
اسرائيل سنة ٤٠٠٠ 1۹۷١‏ مهندس مهاجر بالاضافة إلى المهندسين الذين 
يتخرجون من جامعاتا . 


وبرزت فى اعقاب حرب ۱۹٦۷‏ ظاهرة ١‏ هجرة العلماء » فقد تبنت 
وزارة استيعاب المهاجرين مشروعا اطلق عليه ١‏ مشروع جير العلماء ١‏ 
وتأسس له صندوق خاص رأسماله مليون ونصف الليون دولار لاستيعاب ٠١‏ 
عالما وقد الفت نة حاصة هذا الغرض تعمل على تصنيف المرشحين للهجرة 
القياس الأول ف عملها قدرعيم على تطوير العلوم فى اسرائيل . 


(۲) تویل اسرائیل 


رأ( الصناعة 

کان من نتيجة تدفق الاستهارات والمهاجرين وتطوير شبكة اسل 
واستغلال الأيدى العاملة الرحيصة من المناطق الحتلة توسیع التنمية الصناعية 
وتطوير صناعات جديدة حصوصا تلك القائمة على العلم والأحاث حيث 
مدحت أمريكا لاسرائيل مبلغ ۲۳١‏ مليون ليرة اسرائيلية خلال 
۸ ۱۹۷۳ فی مشروع مشترك للأحاث بين الحكومتين ۴ انشا 
صندوق مشترك يبلغ ٠١‏ مليون دولار لاستمرار التعاون العلمى* وخحصص فى 
میزانیة ۱۹۷۳ ۱۹۷٤‏ مبلغ ٠‏ مليون ليرة ميرانية الأمحاث المشت ر كة مح 
امریکا ومنتحت بعض الش رکات الأمريكية. مبلغ ٥‏ ملیون دولار لام 


امحاث تتعلتى بمصادر الطاقة البديلة للفط . ۰ 
۳۴4۷ 


إن توجه امرائيل نحو الأبحاث العلمية فى جال الصناعة كان دليلا على 


تطوير الصناعات المنقدمة ذات التقنية العالية حصوصاً الصناعات الألكترونية 
والكهربائية والمعدنية والكيماوية القصديرية . 


فكانت نصيب صناعة الألكترونات من الصادرات عام ۷٦1۹ء ٣‏ 
ملايين دولار أى بنسبة ٠,۳‏ من مجمل الصادرات الصتاعية . 
وكانت صادرات الصناعات الخفيفة والاستخراجية وهى المواد الخام 
والمأكولات والئنسيج تثل مجتمعة /٤٦,٤‏ سنة ۹۹٦۷‏ من اجمالى 
الصادرات . 

اما مجموعة الصناعات الئقيلة والمعادن عامة فكان نصيما /.٠١,4‏ سنة 
۷ من الصادرات . أما الصناعات كثيفة المهارة والدقيقة فكانت ' 
۲ من اجمالی الصادرات . 

وقد سامت الصناعة اخربية بالاضافة إلى زيادة الصادرات وبالتال 
تحسين الميزان التجارى إلى اعتاد اسرائيل الذاقى على انتاج الأسلحة › 
وقد صرح موشیه دايان عندما كان وزيرا للدفاع أن قيمة الأسلحة 
الاسرائيلية بلغت عشية حرب ۸٠١ ۱۹٦۷‏ مليون ليرة اسرائيلية 


۰ منیا انتاج محلی واما سنة ۱۹٩۷‏ فقد بلغت ٠,۲١‏ مايارات ليرة 


اسرائيلية /.٤۸‏ منها انتاج على وتوقع دايان أن يقفز هذا الرقم الى 

٥‏ مليارات ليرة اسرائيلية سنة ۱۹۷۷ حيث يكون /۷١‏ انناج 

محلل واضاف أن من ٠١‏ إلى ۹١‏ من الذخيرة ستبتجها اسرائيل* 
رب) الزراعة 


كانت نسبة قيمة الزراعة الاسرائيلية بالنسبة للناتج القومى الاجمالى سنة 


۸ ۷,4 وكانت نسبة العاملين ف القطاع الرراعى ۸٠١,١‏ لنفس ألسنة 
ولذلك نری ان نسبة قيمة الزراعة الأسرائيلية اخحذ# فى بالتراجع من سنة إلى 


۳۸ 


أحرى بالنسبة للقاتج القومى الاجمالى فيا سجل هذا الناتج نسبة زيادة سنوية 
مقدارها /1١‏ خلال الستينات كانت الزراعة الاسرائيلية تنراجع عن الزيادة 
الرتفعة الى سبجلا فى اللفمسينات وقدرها 1۲ سنويا . 


۾ انت ۳ 4 EA‏ 

و قيمسة الانتشاج الزراععى اام لسنتسى 
7 _- ۱۹۸/۱۹3۷ ملايرن الليرات الاسرائيلية حسب انواع 
المنتجات الزراعية الرئيسية )ا هى مبينة قى الجدول رقم ٠٠١١‏ 


حدرل رقم ( ٠۰‏ ) 
قيمة الانعاج الزراعى الام تی 1۹۹٩‏ // 149۷ 1919۷ ۲ 1۹۸ 
جلايين اللوامت اللرائيلية 
سب أنراع انتحات الريسية 
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ان 41 44 1۹ 3 
برع قمة الأتاج خبراء ارا A ue f es YF‏ 


ازراعة الييدبة ال طين اند - عليل ابر على معظمة المحيو اقلسطيية . 


۳۹ 


إن هذه المنتجات الزراعية المبينة بالجدول رقم )٠١(‏ تطورت خلال 


عشرين عاماً مضت على انشاء اسرائيل واصبحت توفر هما معظم المواد الغذائية 
التى تحتاج الها وبدأت تتجه نحو الكفاية الذاتية فمثلا : 


(1) 
(1) 


() 


(6) 
)( 


(1) 


(1) 


ifs 


البيض يكفى احتياجات البلاد مدذ الخمسينات ويصدر الفائض للخارج 

ا لحلیب سنة ۱۹۹۳ کان یغطی ۹۷,۲ من اجمالى احتياجات البلاد 

وأصبح الآن يسد جميع الاحتياجات 

اللحوم تغطى جميع الاستہلاك الداحلی وسنة ۱۹٩٤‏ كانت تغطى فقط 

A 

الأسماك تغطى ۸۰/ من احتياجات البلاد 

الخضار والبطاطا تكفى الاستبلاك الحلى وتؤمن المواد الأولية للصناعة 

الفواكه باستئناء الحمضيات بدأت تغطى احتياجات البلاد منذ سنة 

. ويصدر الفائض مہا للخارج اموز والاأفوكادو‎ ٠ 

القمح يسد /.٦٠‏ من حاجات البلاد وتأمل اسرائيل أن تسد جميع 

احتیاجاعہا ن القمح عام 14¥ 

حاجات البلاد من الزيوت والمواد الدهنية والحبوب بأنواعها فلا 

ترال اسرائيل بعيدة عن تحقيق الكفاية الذاتية . 

ارتفعت نسبة الصادرات الزراعية من مجموع الانتاح الزراعى العام من 

۷ إل ۲۲ خلال اربع سنوات من ۱۹١۸ ٦٤‏ وهذه النسبة 

اخحذة فى التزايد بهدف ان تصل إلى ٠١‏ ./ سنة ۱۹۷۳ وذلك لتخفيض 
نخلص من ذلك أن هناك هدفين رئيسيبن للزراعة الاسرائيلية : 

هدف سياسى يرتبط بأهداف الصهيونية العالية ويقوم بعحقيق استيطان 


المهاجرين وربطهم ربطا عضويا بالأرض حتى يصبحوا مستعدين للقتال 
فى سبيلها وهذا المدف يحمل فى طياته اتخاذ اجراءات اساسية وحاسة 


لعحقيقه باحتلال المساحات الواسعة وتهيتها للاستيطان مما يستدعى 
اتباع سياسة اليد القوية ضد سكان فلسبطين العرب لتهجيرهم 
والاستيلاءِ على اراضپب 

کا ينعكس على الصعيد الخارجى باكتساب تأييد الدول النامية 
وذلك بالتغلغل تحت ستار الخبراء والمساعدة الفنية . 


(۲) هدف اقتصادى تكون فيه الزراعة ركيزة فوية لتدعم الاقتصاد 
القومى . 


(۳) تحویل اسرائیل إلى مركز للاستهارات 


کان من الواضح أن ای مکسب عسکری تحققه اسرائیل کالذی حققته 
سنة ٠۹٦۷‏ سيحث يهود العام على استناف تقديم الدعم المالى والبشرى إلى 
اسرائیل . وهنا يات الترابط بين دورها العسكرى ودورها الاقتصادى فى 
المنطقة . 


وقد بلغ اندفاع الرأمالية الصهيونية من أجل توطيد اقدامها فى منطقة 
الشرق الأو سط وانشاء قاعدتها الاستهارية فى اسرائيل ان اغنياء الود وفدوا 
على اسرائيل لعقد ثلاثة موتمرات لأصحاب اللايين اليهود . فقد عقد الو تمر 
التحضيرى بعد الحرب مباشرة تحت شعار ٠‏ بناء الاأقتصاد الاأسرائيلل المستقل ٠‏ 
وتحقيق التفوق الاقتصادى الى جانب التفوق العسكرى كعاملين اساسيين فى 
انتزاع اعتراف العرب باسرائيل . 


: عن‎ ۱۹٦۸ قد اسفر الموتمر الاقتصادى الأول المنعقد فى ربيع سنة‎ )١( 
نة صناعیة یراس کل منہا صناعی یہودی كبر من‎ ۲٢ ا ) تشکیل‎ ( 


1£ 


(۲) 


(۳) 
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الخارج و يساعده مسئول اسرائیل ف تنسیق الأعمال 

(ب) انشاء شر كة استهار جديدة رأس ماما قدره ٠٠٠١‏ مليون دولار 
لدعم المشروعات الأسراثيلية القاأئمة والجديدة . 

(ج) فتح الأسواق امام المنتوجات الاسرائيلية . 


الموتمر الكانی عقد ف اوائل صیف ۱۹٠۹‏ وكان موْتمراً للجان الفرعية 

المنبثقة عن الموتمر الأول واسفر عن 

(أ) مشاركة ثلاثين من الصناعيين الأجانب والصناعيين الاسرائليين 
وحكوعة اسرائيل من أجل ازدهار الاقتصاد الاسرائيل . 

(ب) زيادة الودائع الأجنبية فى اسرائيل عن طريق رفع سعر الفائدة 
عليما الى ۷٠١‏ ./ بحيث تصل تلك الودائع إلى ٠٠٠٠١‏ مليون دولار 
بعد خمسة أعوام . 

(ج) العمل على جعل اسرائيل مكانا للاستغارات المربحة لرأس الال 
اجى والأجنبى . 


وقيل انعقاد المؤتمر الغالث تم اعلان البنك الدولى الاسرائيلى برس 
مال قدره ۲٠٠١‏ مليون ليرة اسرائيلية وساهم فى اقامة هذا البنك بعض 
الم سسات المالية اليودية والأمريكية . 


عقد المؤتمر الاقتصادی اثالث فى مايو ۱۹۷۳ واطلق عليه موقر 

( الألف مليونير ) ذلك بأن أكثر من الف شخص من كبار الرأسمالية 

ورجال الأعمال الود ف الخارج اشتركوا فيه  »‏ وكانت حجم 

الصفقات والش رکات والمشاریع التی تم الاتفاق علہا کالاقی :- 

(أ) ۰ ملیون دولار مساهمة فى مشاريع جديدة 

(ب) شراء اسهم اضافية بقيمة ٠۷١‏ مليون دولار من ممثلى شر كات 
أمريكية مشهورة . 


(ج) عقد ٤١‏ صفقة كبيرة مثال ذلك أن شركة امريكية للصناعات 
الألكترونية ستتولى اقامة مشرو لتنقية الزنك برأسمال قدره 
e‏ مليون دولار 


-: دم المناطق اخحتلة اقتصاديا‎ )٤( 


کانت اسرائیل عشیة حرب ۱۹٦۷‏ تعيش فی حصار اقتصادی مطبق 
وف عزلة تامة عن عيطها واسيرة علاقات غير متكاضة ببلاد رأسمالية متطورة 
اقتصاديا . لقد استغلت اسرائيل احتلال هذه المناطق فى انتهاج سياسة ذكية 
لدجها ف اقتصادها حتى اصبحت تشكل أهمية كبرى للاقتصاد الاسرائيلى . 
فقد احتلت المناطق الحتلة مكانا هاما فى تجارة اسرائيل الخارجية ففى سنة 
٠١‏ بلغت حصة المناطق الحتلة ١ ٤‏ / حيث كانت الصادرات الصناعية. إلى 
هذه المناطق ٤٠٠٤,٦‏ مليون دولار ( بأسعار ۱۹۷١‏ ) واستورد من المناطق 
۷ه مليون دولار . وبذلك اصبحت المناطق الحتلة تتبوأً المركر الفافى فى 
قائمة الأقطار التى تستورد البضائع الاأسرائيلية بعد الولايات المعحدة وقبل 
بريطانيا . و بلغت الصادرات الزراعية للمناطق الحتلة أيضا ٤١,۳‏ مليون دولار 
وبلغت واردات اسرائیل فما ٠٥,۳‏ ملیون دولار 


ولعل أهم الفوائد التى جنتها اسرائيل من دج اقتصاد المناطق اة 
استغلال القوة اليشرية العاملة الرخيصة فى اتجاهين 
)١(‏ تلبية النقصض ف الطاقة البشرية الذى تفاقم بعد تدفق الاستهارات 
(۲) استوعبت اسرائيل هذه الطاقة عن طريق دفع اجور تعتبر بالدسبة 
للأراضى الحتلة مرتفعة وبالنسبة لاأسرائيل منخفضة بمقارنتها بالا جور 
التى تدفعها للعمال الود ضف إلى ذلك خلق طاقة استہلاكية للبضائع 
الاسراثيلية . 


6۳ 


نخلص من ذلك أن دج اقتصاد المناطق الحتلة فى حياة اسرائيل الاقتصادية 
ا يقوم على المساواة بین اسرائیل والناطق العربية وإغا على علاقة استعمارية 
تميزها العوامل التالية : 
)١(‏ اغراق سوق المستعمرة بمنتجاتها 
(۲( استخراج المواد الام 
(۳) الاستغلال الفائق لعمال المستعمرة 


ما اغنى الطبقة البرجوازية ف البلاد الرأسمالية واجبار سكان العام غير 
المناعى عل الخضوعغ والذل 


المرحلة الخامسة : 


اثر حرب اكتوبر على الاقتصاد الاسرائيى 


من المعروف ان اسرائیل لم تكن هى التى خحططت رب اكتوبر ولم تحدد 
اهدافها ومن هنا جاءت الانعكاسات الاقتصادية هذه الحرب على عكس النتائج 
الاقتصادية لحرب ۱۹1۷ بيغا كانت حرب 1۹1۷نقطة انطلاق للأزدهار والفو 
الاقتصادى جاءت حرب اكتوبر لتوقف هذا الو لسنوات عديده وجمد التوسع 
الاقتصادى وكان من نتائجها . 


١(‏ ) خلال الأيام الأربعة الأولى كان ثمن الحرب الباشر ٤‏ مليار ليو اسرائيلية اى 
مس ميزانية اسرائيل للعام المالى 1۹۷۳ - ۷۳ . 


(۲ ) الحرب کلفتهم ۸ ملیار دوار . 
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اشترت اسرائيل ف الفترة من اكتوبر ۱۹۷١‏ الى اكتوبر ۱۹۷۳ اسلحة بقيمة 
JAY‏ ملیار دولار » 


تحتاج اسرائيل لتعويض مافقدته من اسلحة فى هذه المرب إلى ۲۲ مليار ليق 
اسرائيلة . 


وضعت الميزانية لعام ۷۳ / ۷٤‏ على اساس استمرار تعبئة ٠۹٠٠‏ الف 
شخص ای ١‏ / من الطاقة البشرية وزيادة ساعات العمل من الجيش من 


e AF 


زيادة الضرائب مابين ه ٠١  /‏ / وزيادة حافز التصدير ١١‏ ./ واستطاع 
ملیاری ليو من اليزانية العامة . 


تقلص أعمال البناء بقدار مليارى ليو وزيادة الفائده على الفروض لاتمية 
ر ١‏ ./ واستقطاع نصف علاوة الغلاء المستحقة للعاملين . 


زيادة العجز التجارى بعد حو عام من الحرب بنسبة ٠٦‏ ب . 


نقص احتياطى العملية الأجنبية معدل ٠٠١‏ مليون دولار شهرا ركان متوقع أن 
تصبح الخزينة خالية عام 1۹۷١‏ 


ارتفعت الأسعار بنسبة ٤١‏ ./ واخفضت الأستثارات بنسة ۵١‏ ر 


E r الخفضت التبرعات‎ 


\te 


O) 


(14) 


)1( 


(1) 


(1Y) 


(1۸) 


)1۹( 
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(۹) 
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خحفضت قيمة اللي الاسرائيلية بنسبة ٤۳‏ ./ 

زيادة اسعار السلع الحيوية مابين ٠د‏ / إلى ٣١‏ ./ 

زيادة رسوم المواصلات بنسبة ١‏ ./ 

زيادة فائدة القروض على البناء مرة اخرى إلى ٣‏ / 

نخفاض المجره الى اسرائيل بنسبة ٤٠‏ / 

نفقات عسكرية مترايدة اذ بلخت الميزانية العسكية العام المالى 14۷۷ - 
٨۸‏ نو ۲۸ر٤‏ مليار اسرائيلية وبلغت اليزانية العامة لذلك العام ٠۲١٠٠١‏ 
ملیار لیو . 

عجر فی المیزان التجاری بلغ ۱۷۹۲ مليون دولار 


عجز ف ميزان المدفوعات بلغ ۳۲۹۸ مليون دولار والديون الخارجية ٠١‏ مليار 
دولا 


تضخم مال متراید بلغ ٠+‏ / سنويا 
رتفاع الأسعار للمستهلك بنسبة 1۸ / شهريا 


بطالة حجمها ٤١‏ الف عاطل عن العمل اى ٠‏ / من طاقة العمل . 


استمرار النزوح حارج اسرائیل بحیث بلغ عدد المهاجرين نفس عدد 
النازحين . 


. الف عامل‎ ۲٤١ مصاتع الفولاز والألكترونات تنقصها‎ )٠٠( 
. نقص المدرسين ف مدارس الجنوب + دائرة السيارات لاتجدد رحص‎ )۲١1( 


(۲۷) الافراج بكفالة عن مجرمين بسبب نقص عدد القضاء ووكلاء التيابه وتكدس 
حوالى ٠٠١‏ قضية . 


(۲۸) مصلحة السجون ينقصها اكثر من ٠٠١‏ رجل . 
(۲۹) شرطة اللواء الشمالى ينقصها حوالى >٠٠‏ شرطى . 
المساعدات المقدمة الاسرائيل 


قدمت الولايات المتحده مساعدات مالية مما قیمته ٠۲۹۰‏ مليون دلار 
بالأضافة الى ۸١‏ مليون دولار مساعدات من البنك الدولى . 


وعلى ذلك تكون الصادر الأميكية قد قدمت بصورة فعلية ماقيمته 
رر مليون لیو اسرائيلية عل اساس ان سعر الصف الرعى للدوار 
الأمريكى هو ٠٠١‏ قرش اسرائيلى . ومن اللفت للنظر أن حجم المساعدات الأمريكية 
يساوى تقريبا ميزانية الدفاع الاسرائيلى حيث كانت فى سنة ۷۳ / ۷4 » ۷١ / ۷٤‏ 
فى المتوسط در٤٠‏ مليار ليو . ولم تكن المساعدات الامريكية فى اطار موازنة الدفاع 
فجسی رفا کان غا جورا بانمكاسا عل .جرانب الاقساد السات . 


4¥ 


الخلاصة : 


أخلص من ذلك انه اذا كانت استراتيجية لسيطرة الصهيونية تعتمد على الخروب 
كأداة لعحقيق التوسع الاقليمى والسيطرة الاقتصادية کا حدث فى ۱۹۹۷ فإن 
هذه الاستراتيجية الجهت بعد حرب ۱۹۷۳ نحو تحقيق هذه الاهداف بوسائل 
سياسية عبر نبج التسوبات المنفردة ا حدث مع مصر وفى نفس الوقت تسخر 
القرة العسكرية لمحقيق هذه المكاسب بالدسبة للدول العربية التى ترفض 
الانضمام الى مسار التسوبات المنفردة . 


إن الاقتصاد الاسرائيلى يسير نحو استكمال عدة عناصر تؤهله لتحقيق 
اطماعه فى العام العرى وابرز هذه العناصر هي : 


)١(‏ توسيع رقعة الأرض لأقامة المىشآت الصناعية والمستعمرات للاستيلاء على 
الأأاضى الزراعية واعداد الطاقة البشرية المهنية وتأمين مصادر الأروة من 
مياه ومعادن ويترول والتحكم فى طرق المواصلات البرية والبحرية › 
تطوبر الصناعات والسلع التصديرية لغذو الأسواق العربية . 


(۲) اباط اسرائيل بالرأمالية اليهودية والصهيونية العالية 
(۴) ارتباط اسرائيل بالأستعمار العالمى وا هذا العام .. من مصاح وأطماع 


تلتقى مع الأطماع الصهيونية لأستقلال خيرات المنطقة العربية والسيطرة 
علیپا اقتصاديا . 
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كتاب الاحصائيات السنوية لأسرائيل من عام ۱۹1۰ الى ۹٦۳‏ . 


القضية اأقلسطينية والخطر الصهيونى ٤‏ بیروت ۰ وزارة الدفاع الوطنی اجیش اللبناى » 
مؤسسة الدراسات الفلسطينبة ۹۷۳ . 


نداف هلیفی ( اقتصاد اسرائيل » ٠‏ سنة من الغو والأشكال ) سكبواه حودشت العدد 
۳ مارس » ابریل سنة ۱۹۷۸ . 


سيد عايوة « العوامل الاقتصادية وراء قزار الحرب الاسرائيل ٠‏ شكرن فلسطين العمدد ٠ه‏ 


نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينيه ( ك . م . د . ق ) ۱۹۷۲ › ۹۷۳ . 
الكتاب السنوى للقضية الفلسطینيه لعام ۱۹۷۲ . 

, ۱۹۷۳ ٩ / ۱۹ ) یدعوت احرونوت‎ ١ 

VT | N < 1۹¥ / ٦ / ۸ معاریف‎ 

تصرح لوزیر الزراعة الاسرائیلی فی کانون الثانی ( ینایر ) ۱۹٦۸‏ . 


“مير جبور - مخططات اسرائيل الاقتصادية فى ضوء معاهدة الصلح المتفردة - مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » بىروت ٩۹۸٩۸۰‏ . 


. 1۹۷۳ / ١ / ۸ هاراتس‎ 


د . جودة عبد الخالق » حول تكثيف ضيقة العلامة بين العرب واسرائيل والولايات 
المتحدة » ندوة فى نقابة الصحفيين ۹۷۳ . 


(۳1( عى د اد ست سنوات من سياسة الجسور الفتوحة » منظمة التحرير 
الفلسطينيه » مركر الأحاٹ » بروت » 1۸۹۷۳ . 


(۲۲) يوسف شبل » اعباء الحرب على الاقتصاد الاسرائيلى » منظمة التحرير الفلسطينيه › 
مركز الأمحاٹ » بیروٹ » اغسطس ٠۹۷‏ . 


ز٣٣)‏ د . دی حاد » کتاب وی" ٤‏ المجتمع الاسرائیى { التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية 1۹۸۲ . 


)۲٤(‏ شئون فلسطينيه › العدد رقم ۳۸ » منظمة التحرير الفلسطينيه » مركز 
الات اکتوبر ۱۹۷٤‏ . 


(To)‏ احاهات أاأسافة الاسرائيلية ٠‏ ,ٍ تارات من المقالات دراسات غعليلة 
مرکز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام > هن يداير ای پونيو ۹۷۸ . 
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ر( مستخرج من جدول رقم ر٣‏ 4( 


الفصل الرابع 


الخاطر الاقتصادية للمشروع الصهيونى 
د . عثان عمد عقان 
استاذ الاقتصاد المساعد 
معهد التخطيط القومى 


(*) مقدمة : 


عند تناول التطبيق الاقتصادى للمشروع الصهيونى » اى الاقتصاد 
الاسرائيلى فانه من الخطاً والخطر أن نطرح العام ونظل ف العام » ولكن من اطا 
والخطر أيضا » أن نتناول الخاص ف معزل عن العام وخحارج اطاره . والخطاً وا خطر 
أيضا » أن نتناول الخاص قى معزل عن العام وخارج اطاره . والخطاً الثاني غير 
فيرو لاله غير مقاب . فما قيمة ان نقول ان معدل الهو قد زا اد أو تقص بالقارنة 
بغیرها من الدول الا اذا كان ذلك من قبيل السقوط فى وهم الدعاية للمعجزة 
المزعومة . ومن نوعية الخطاً الأول مايردده اليعض ويعكس اقتناع كيين 
الوطن العرنى وخارجه « ان اسرائيل جرد امتداد أو ذيل وكل قراراعما حاضعة 
e‏ » . وينطوى هذا القهم على التصور بأن اسرائيل جرد أداة فى يد الامبياليه 
العالميه التى ها مصالح اكيدة اقتصادية واستراتيجية فى النطقة العربية > وقد 
خلقت اسرائيل وتدافع عنها لأنها تقوم بالدور المطلوب منبا وهو حماية هذه 
المصالح . ومؤدى هذا التصور اذن : 


LO 


ألا : أنه ليست لاسرائيل أهداف اقتصادية محددة » من حيث انه ليس هتاك 
اقنصاد اسرائيلى صلا . 

ٿانيا : وهو نيجة - قد توصف بالمنطقیه - آنه اذا لم ثبت أن للامبپالیه 
مصالح - أو مصالح مهددة ف المنطقة العربية فان دوله لاشك ستتخلى عن 
اسرائیل . وف الاقل فان الامبياليه وقائدعبا الولايات المتحدة ستتحول عن 
دعم اسرائيل اذا فاقت تكلفة حمايتها واعاشتها العائد من وجودها . 

اللا : أنه من الأصوب التوجه فى الصراع مباشة الى الرس لا الذنب ء الى هزيمة 
الا مباليه . 


وهذه النتائج ليست مرد افتراض نظرى : وهناك نموذجان لردود الأفعال - 
للسلوك السياسى - الذى قد يصدر عن النظر الى اسرائيل على انها حجرد واية 
امريكية : أولا فهذه النظه - بغض النظر عن أساسها الايديولوجى هي التى 
صبغت مارسات كامب دافيد » وحاولت أن تزيف الواقع والتارج : 


١‏ - ترعم اتساق المصلحة بين الولايات المتحدة وبين دول المنطقة فى مواجهة 
الخطر الشيوعى المزعوم . 

۲ - قيام حلض استراتيجى » مور القاهرة - تل ابيب - طهران . 

۳ - منافسة أو قل مزاحمة اسرائيل لدى واشنطن فى الدفاع عن وحماية هذه 
الصاح 

الفوزج الفاي : نجده فى بعض جالات الدعاية السياسية فى الولايات المتحدة من 

جانب بعض المنظمات أو الجماعات الى تدافع عن الحق العرلى . فهناك على 

سبيل المثال مذكرة تتوجه الى دافع الضرائب الأمريكى تحاول باستخدام الارقام أن 

تقنعه بان العبء الذى يتحمله الاقتصاد والمواطن الامریکی من دعم ومسأاعدة 

اسرائيل يفوق العائد من ذلك بالقارنة بالعائد على الاقتصاد الامريكى من 

العلاقات العربية المتشعبه" . 
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وبغض النظر عن جدوی مثل هذه الدعاية التكتيكيه فانہا قد تصدر - 
بوعی أو بدون وعی -عن تصور مغلوط بان اسرائیل جرد مشرو ع استٹاری نفذته 
الامبرياليه ء وکأی مشرو ع استٹاری هر ملك لالکه ْ ولن يقبل بتحمل ألخسارة 
من جرائه . 


وفى النطاق الاقتصادى فانه طبقا ذه النظرة ليس هناك مايستحق أن 


نبحث فيه فالاقتصاد الاسرائيلى ضعيف هش طفيلى يعيش على المساعدات 
الخارجية .... الح . 


(*) طبيعة الحوى الاقتصادى للمشروع الصهيولى : 


والفهم الأدق للاقتصاد الاسرائيى لايتم الا بفهم طبيعة المشروع الصهيونى 
التى تحدد محتواه الاقتصادى لولانريد أن نعود مرة أحرى الى عرض حقيقة 
الايديولوجيه الصهيونيه ولكن فى اطار ورقة د . المسيرى اكتفى بأن اركز على 


حقيقة من بلانة عناصر : 


)١(‏ أن انشاء الدولة اليهودية فى اسرائیل حم ان یبقی الود داخحل ١‏ ارض 
اسرائیل 4 كاربة تامة وهذا يقتضى تلقائيا الاعاد التام والشامل عل المعوتات 
الخارجية فمن غير الممكن ان تستوعب اسرائيل داخحل حدودها الضيقة 
الاعداد الكبيق من الود وتوفر هم فرص العمل ومستوی مرتفح للمعيشه 
بدون ذلك . 


(۲) اسرائيل كدولة لليہود عدف الى استيعاب المريد من اليہود وتحتاج الى المريد 
من التوسع لاستيعابہم . 
(۳) اسرائيل نموذج صهيونى للاستعمار الاستيطالى تلتقى عضوبا مع الاستعمار 
العالى » وهى جزء منه . 
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وبعبارة أحرى فان جوهر الاقتصاد وامجتمع الأسرائيلى يتحد كمحصةة للقاء 
بين الصهيونيه والامبياليه وف ضوء الطبيعة المزدوجة لاسرائيل كاستعمار استيطانى 
يلتحم عضويا بالراًماليه العالية يجب ان نفهم تركيب الاقتصاد الاسرائیى › 
انجازاته ومشاکله » وان ل نفهم عللاقاته الاقتصادية الخارجية والاهداف الاقتصادية 
التى يعمل على تحقيقها ... الح وعلينا دائما أن ييز بوضوح داحل الكيان 
الاسرائيلى بين الظاهرة الأمبيالية والظاهرة الصهيونيه . 


غوذج انمو الاسرائيلى : 


ان المشرو ع الصهيونى الامبيالى قام فى بناء الاقتصاد الاسرائيلى بتطبيق 
مايعرف بنموذج الاستزراع ١410٤١ة۴1‏ أى نقل واعادة غرس عناصر الانتاج 
( العمل ورس الال ) الى بيثه جديدة . واستخدمت هذه العوامل فى تتابع 
مرحلى لخدمة الأهداف الاستراتيجية ( الاقتصادية والعسكية ) ١‏ للدولة 
المزروعة » . واستطاع الاقتصاد الاسرائیلى على امتداد ربع قرن ( ٤۸‏ ~ ۱۹۷۳ ) 
أن حمق على معدلا ته للنمو الاقتصادى ( حوالى ٠١‏ / سنويا فى المتوسط ) 
باستشناء بعض فترات ركود محدودة ( کان اهمها ۱۹٦۷ ~ ٦٥‏ ) » وأن يضمن 
للمهاجرين الحدد باعداد كبو فرص عمل ومستويات معيشة مضطردة فن 
ولم يسبق لأی دولة - على وجه الاطلاق - ان يتوفر ها عنصرا الانتاج الأوليين ف 
وقت واحد وبهذه المعدلات ولتحقيق معدل مرتفع للترام الرأمالى وزيادة الاستہلاك 
الفردى ف أن واحد کا حدث فى حالة اسرائيل"؟ . فالهجرة اليهودية م توفر 
لاسرائيل قوة عاملة متزايدة فحسب » بل ومن نوعيات ومهارة وكفاءت تعطى 
انتاجية عمل مرتفعه الى جانب اصطحابها بتدفق رؤوس أموال ضخمة سواء 
المصحوبة مع المهاجرين الحدد أو فى صورة تعويضات حكومية أو فردية . ورس 
الأمرال التي تدفقت ساعدت - بدورها -~ ليس فقط ف باء وتوسيع الطاقه 
الانتاجية ( لمقابلة الزيادة فى الأيدى العاملة ) » بل وف تطوير وتكثيف العمليات 
الانتاجية ( بجا يرفع من انتاجية العامل ) بالاضافة الى أن هذا الترام الرأسمانى 
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الكبير م يكن ( بفضل تدفق رؤوس الأموال الخارجية ) على حساب زادة 
الاستلاك . 


اهجرة : من مجموع سكان بلغ ف فلسطين امحتله حوالى ۹٠١‏ الف 
نسمة فی ۱۹٤۸‏ زاد عدد السکان الى 1۹۸ مليون نسمة فى ۱۹۷۸ . وقد بلغ 
معدل الو السنوی للسکان حوالی ٣را‏ / فیما بین ۱۹٤۸‏ و ٠١١١‏ وتعود نسبة 
٠‏ / من هذه الريادة الى الهجرة الصافية بيغا يرجع ٤٠١‏ / هنبا الى الزيادة الطبيعية 
وانخفض نمو السكان الى ١۷ر‏ ./ فيما بين السنوات ۸ - ۱4۷۸ . ويرجح 
هذا الانخفاض فى معدل نمو السكان الى الخفاض معدلات المجرة الصافية منذ 
٠ ۳‏ واتجاهها الى الغو بالسالب منذ ۹۷١‏ ( أى زيادة المهاجرين الى الخارج 
عن المهاجرين الى اسرائيل ) . 


روس الأموال : فیما بین سته ۱۹٥۰‏ وسنه ۱۹۷۷ تلقت اسرائيل من 
الخار ج مایزید على ٣٤٦‏ بلیون دولار منہا حوالی ۲ر۱۸ بلیون دولار ج من الانيا 
الاتعاديه كتعويضات شخصية وحكومية ومساعدات من الحكومة الأمريكية وإر٤‏ 
بليون دولار قروض متوسطه وطويلة الأمد » الجزء الاكبر منها عبارة عن سندات 
١‏ الاستقلال والتنمية 4 أما الاستهار الأجنبى فی اسرائیل فلم یرد عن ال بلیون 
دولار 0 


وفى السنوات الأحية ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الوافدة الى اسراثيل 
وتزايدت أهمية نصيب الولايات المتحدة فما . اذ يقدر ان الولايات المتحدة تمد 
اسرائیل سنویا ما قیمته حوالی ٩ - ٥‏ بلیون دولار . منہا حوالی ۲ بليون 
مساعدات لزيادة القدرة الحربية لاسرائيل » ۸٠١‏ مليون مساعدات اقتصادية 
مباشرة » حوالى ٠٠٠‏ مليون مساعدات فى الات خختلفة لاستيعاب المهاجرين 
السوفيت تدفعها النارجيه الأمريكيه » ومساعدات غذائيه فى ظل القانون 84 ۲1 
حوالى بليون أخرى لقابلة انفاق المؤمرات والندوات واللقاءات التى تنظمها 
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منظمات صهيونية وبہودية . وباق ٠ - ٠‏ بليون يخصص بطريقة غير مباشه عن 
طريق الصناديق والتبرعات الصهيونيه والهوديه التى يزيد عددها عن ٠٠١‏ منظمة 
وهيغة والتى تستفيد من قوانين الضرائب الامريكيه التى تشجع هذا النوع من 
ابات والتبرعات . 


لقد مدت الولايات المتحدة اسرائيل بما قيمته ١٦٥ر‏ بليون دولار فى الفترة 
۱۹۸١ -‏ فى صورة مساعدات ختلفة > ولكن المساعدات الحربية باشكاها 
الختلفة بلغت وحدها ۲٤٣٤٦٤‏ بلیون خلال نفس الفتره وفی ۱۹۸۰ طلبت اسرائيل 
زيادة المساعدات الامريكيه الى ٤‏ بليون دار لمقابلة اعباء اعادة ترتيب الأوضاع 
بعد کامب دافيد . ومنذئذ تزيد هذه المساعدات عن ٥ر‏ بليون دولار سنوي“ . 
وطبيعة المشرو ع الصهيولى حددت أيضا طبيعة العلاقات الاقتصادية الخارجية 
هذا الكيان . وتحيط باسرائيل دوائر ثلاث » الدائرة العربية وهى الامتداد الطبيعى 
لفلسطين » رفضته » ولازالت . الدائة الافريقية - الأسيوية » تحاول التعامل معها 
باعتبارها دولة نامية » والحال الاوربى - الامريكى تعاونت باعتبارها دولة غربية › 
دولة أوربيه . وبعبارة أخرى فان اسرائيل كجزء من الظاهرة الاستعمارية انتز ع أرضا 
عربية ويقوم عل التوسع فيما حوما » معاد للبلاد العربية » ووجه بالمقاطعة 
الاقتصاديه الشاملة » فضلا عن رفض وجوده أصلا . وارتبط هذا الاقتصاد بحكم 
الدشأة والتوجه بالاقتصاد الأؤربى والأمريكى » وفسر المفسرون هذا الاتباط على أنه 
مر طبيعى فاسرائيل امتداد للحضارة الغربية تدشابه مع بلدانه ف نط الانتاج 
والاستهلاك وفيما تتاجر فيه من سلع ومنتجات . وحتى تخفى الوجه الاستعمارى 
القبيح تحاول أن تمد روابطها مع بلدان العام الثالث بزعم أنها دولة نامية تواجه 
مشكلات الاقتصاد « حديث الاستقلال » . 


اسرائيل تتاجر بصفه أساسية مع الغرب الرأسمالى . فأكار من ۷١‏ / من 
صادراتعها يتجه الى أوربا والويات المتحدة » وحوالى ٠١‏ / الى دول اسيوية > 
والنسبة الکہی منہا الى اليابان وفرموزا وايران واكار من ۸٩‏ ./ من واردعا من 
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السوق الرأسمالى الغرنى . ولاتزيد نجارتها مع الدول الافريقية والاسيوبة الأحرى 
( باستشتاء ایران قبل الانفجار والیابان وفزویلا ) عن ۴ - ه ٩7/‏ . 


والواقع أن اتجاه تجارة اسرائيل الى دول الغرب ( وخاصة السوق الأروبيه 
ال لاترجع الى تمائل هیا کل الانتاج ونوعية السلع - E‏ تزعم اسرائیل - 
ولكن الى حرمانہا من انجال الطبيعى للتجارة الاقليمية . فالنسبة الكبيو من 
الصادرات الاسرائيليه - فى حقيقة الأمر - تتكون من الماس الخام والمصقول 
ولواح » واللابس ال جاهزة . وهذا الاعتبار الى جانب الاعتبارات السياسية الأحرى 
هو الذى حفز اسرائيل الى محاولة النفاذ الى امجال الاقريقى والاسيوى . 


وبعد ٠۹١١‏ عندما توفرت حرية الملاحة فی خلیج العقبة للسفن الاسرائيليه 
تمكنت اسرائيل بالفعل من اقامة روابط متعددة مع دول افريقية واسيوية : باعتبارها 
دولة نامية .. ناجحة » ذات توجهات اشتراكية ! أ وغوذج لاهو شق 
ولاغرنى ! ! وأعدت بناجا ضخما للمساعدات الفنية وتقديم الخبراء وتدريب 
الكفاءات فى الزراعة والصناعة والجیش »› کا شاركت فى بناج للاستهارات 
الصغيرة الناجحه وحلول ۱۹٦٦‏ كانت اسرائيل مشتركة فى اكثر من ٠٠‏ شركة فى 
افريقيا . وقدمت معونات اقتصادية وفنية الى ۳۸ دولة افریقیه » ۲۳ دولة فى امريكا 
اللاتينيه وا دوله اسيوية بالاضافة ال ۸ دول فى منطقة المتوسط . وف ٠۹۸٩‏ 
کان ها أكار من ۸۷١‏ خبيا فى بلدان العام الفالث ولاجنفى ان اسرائيل كانت 
عدف من وراء اقترابها الى افريقيا الى تحقيق الغرضين معا : توسيع سوقها وستارا 
لتغلغل الرأسمال العالمى والاحتكارات الدولية . 


حدود الغو والأزق التارخى للمشروع الصهيونى : 
مع سنوات السبعينات كان واضحا أن الاقتصاد وامجتمع الاسرائيللى قد 


استتئذ امكانيات نوه الضطرد . ورغم مامنحته ابا الأرض والورد التى اسنها 
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فی ظلی حرب ۱۹1۷ من شحنات دافعه متشطة › فان حرب الاستنزاف على جبهة 
القناة ثم حرب اكتوبر الوطنيه قد كشفت ازمة الاقتصاد الاسرائيلى . فمعدل نوه 
قد بدا ف الانخفاض فیما بعد ٠۹۷٤‏ من د / الى الا / سنه ۱۹۷٩‏ ۰ وال 
أقل من ١‏ / ف ۱۹۷۷ . وهو مايعنى انخفاض معدل الدخل الفردى » بل 
واغخفاض مستوى هذا الدخحل بصورة مطلقة فی ۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۷ وتلاش زخحم 
الاستهار بل اتجه أيضا الى الانخفاض سنه بعد أخرى . وتضاءلت معدلات المجرة 
الوافدة بيا تزايدت معدلات اهجرة الى الخارج وتحول صافى امجرة الى السالب › 
ومع ذلاث زادت اليطالة ف اسرائيل › وارتفعت معدلاا وخحاصة فيما بين الفنيين 
والعمال المهرة ! ! واخذ الأنفاق الخحربى التزايد يضغط على الميزانيه الحكومية وميران 
المدفوعات نما اهب نار التضخم فى اسرائیل وارتفعت معدلاته من ١۳ - ٠١‏ / فى 
أوائل السبعينات الى ٠٠١‏ / فى السنوات الأحيو“ . 


وأصيبحت المشكلة الاقنصادية فى اسرائيل مستعصية فعوامل الغو التى 
توفربت ها فى ظروف مراتية تحققت ضمن مساحة صغية محدودة الموارد الذاتية 
معزولة عن بيشتبا الطبيعية » وتجارتها مقتصرة على الاسواق البعيده ومع ارتفاع اسعار 
البترول وارتفاع تكلفة النقل أصبحت أكار بعدا » والقدرة التنافسيه ف الأسراق 
الغربية تتدهور يسبب صالة الحجم الاقتصادی للمشروع الاسرائيل وارتغاع 
معدلات التضخم . 


واصبح المشروع الصهيونى - رغم أنه ليس مشروعا اقتصاديا محضا - 
أصبح ف مأزق » وأصبح « العائد » الذى يتحقق مقابل الخدمات التى يقدمها 
للامبرياليه التى تمده بالمساعدات سلبيا » فضمن حجم اسرائيل الحدود بدأت 
المساعدات تعكس نفسها فى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة . ولم يكن امام 
اسرائيل سوى خيارين : ان تتخلى عن خحصوصيتما الصهيونية لتحافظ على تدفق 
رأس المال الأجنبى وترقع القيود على الواردات » وتتبع تبعية كاملة السوق الرأممالية 
العالمية وتكتفى بدور « الدولة المعسكر » وأما أن تتحفز لدوره جديدة من توسيع 
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حدود انتاجها باستيعاب أسواق عربية جديدة واستيعاب موارد جديدة من خلال 
الحرب أو السلام المغروض أو الاين معا . 


کاسب دافید : هل التوسح الأقتصادى بدیل عن التوسع الاقليمى ؟ 1 


لاتستطيع مقولة أن اسرائيل أداة لماية المصال الامبرياليه فى المنطقه 
تقديم تفسير كاف للصراع العرهى - الاسرائيلى » وحاصة فى مراحله الاحيو » فمنذ 
كامب دافيد أصبح جايا أن السلام بالدسبة لامرائيل لايعنى انهاء حالة الحخرب » 
ولكنه يعنى اقامة شبكه واسعة من العلاقات وحاصة فى الحال الاقتصادى › وهو 
مااطلتق عليه لفظه « التطبيح » › وکان ری تفسیر اتفاقیات کامب دافید - 
ومعاهدة ١‏ التطبيع ٠‏ بين مصر واسرائيل على أسس اهمها : 


قبول اسرائيل بمبادلة السلام بالأض . 
- ان السلام فى مصلحة الطرفين » وخحاصة من الناحية الاقتصادية 
فاسرائيل تحتاج الى الاستقرار الاقتصادى والاسواق ومصر تنتظر 
الرحاء . 
- أن هذا الفوذج للتطبيع سيكون موذجا يحتذى من باق الدول العربيه › 
وتلتقى العبقرية اليودية والموارد العربية لبتاء حضارة الشرق الاوسط . 


أن إسرائيل ليست مشروعا اقتصاديا محضا فقد فاق الواقع الذى فرضته اسرائيل. 
منذ کامب دافید کل خیال عر . 


ألا : لقد حققت اسرائيل اهدافا اقتصادية ولكنها م تتخل عن كل الأرض . 
انيا : لقد تخلت عن جزء من الأأض فى سيناء لتتقرغ لدج الضفه والقطاع : 


الأرض والموارد 
۳ 


الالحتلال » افراغ الارض من سكانها م الفهيد للاستيطان والدج وترتيب 


ورغم مابین هذه الماذج الثلاثه من اللحتلافات فھی تبین ال ای حد تقوم 
معا . وايہما ليس بديلا عن الاخر . 


وهذه الغاذج الثلاثه التى قد لاتكون اخر ماف جعبة اسرائيل من اساليب 
للسيطرة تعكس الطبيعة المزدوجة للمشروع الصهيونى الامبيالى وخصرصية 
المامش الصهيونى فى نفس الوقت . 


۲ فاسرائيل اصرت على ان تعطى لاقامة العلاقات الاقتصاديه « الطبيعيه‎ - ١ 
أولوية واشمية كيو فى اتفاقية ذات طابع استراتيجى وحرصت على عقد‎ 
. اتفاقیه تجاریه‎ 


۲ - واحتارت السلعة الاستراتيجية الأول لتكون مور التبادل المستقيل » ونقصد 
به البترول . وقد رفضت اسرائيل العروض الامي يه ~ والضمانات لتعويضها 
مباشرة او عن طريق ايران - عن بترول سيناء وحليج السيويس بعد 
انسحابها » وأصرت على أن تبيعها مصر احتياجاها من البترول مباشة وى 
تقدیرنا اتہا کانت تہدف الى امرین انين : 


الأول : الا تكون رهينه فى حصوفا على البترول كسلعة استراتيجية 
لضمانات خارجیه - حتی لو کانت من امریکا . 
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الثافى : أن تفرض غلى مصر استراد سلع وخدمات سدادا لقيمة 
صادرتها من البترول لاسرائيل » وتتسع بالتالى السوق المصرية 
للبضائع الأسرائيليه . 


ولعله مايستحق الاهقام الواجب قرار اسرائيل مؤخرا 
بعدم الموافقة على العرض المصرى بزيادة صادرات الترول اى 
رتیل بعد انخفاض اسعاره » حتی لاتخضع امرائیل - حسب 
نص تصرج مسئول اسرائيلى - لمصدر واحد فى حصوفا على 
هذه السلعة . 


٣‏ - حاولت اسرائيل فى ضغوطها لاسراع عجلة تطبيع العلاقات الاقنصادية 
استخدام دور الدولة وأجهزتها السمية وخاصة لتقنين العلاقات واتخاذ 
اللخطوات الأول » ولكنا لم تكن بعيدة عن ركوب حصان الانفتاح واختراق 
قنواته . وفيما قاله كامل الكفراوى - أحد رجال الأعمال الانفتاحيين - 
عن وايا اسرائيل وأساليبما محرد يداية . 


دع الضفه والقطاع 


يؤكد فهم اقتصاديات الاحتلال الاسرائيى أنه على الرغم من انسحاب 
اسرائيل من معظم سيناء فان الاعتاد الكبير للاقتصاد الاسرائيلى على اسواق وموارد 
قطاع غزه والضفه الغربية سوف يؤدى الى دج هذه المناطق واحتلال مزيد من 
اللأأض ف مناطق مجاورة . 


وجيىء فى مقدمة العوامل الموارد المائية المتاحة فى الضفه الغربية وترتط 
سياسة اسرائيل المائية ف الضفه جحاجة اسرائيل المباشة الى المياه وهى جن ايضا 
من سياستہا للسيطرة على الانتاج الزراعی ف الأرض الحتله بعد ۱۹۹۷ التى عدف 
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الى دفع اعداد كبيو من فلاحى الضفه اما للعمل لدى اسرائيل او للهجرة وربط 
هيكل الانتاج الزراعى فى الضفه بعجلة الانتاج فى اسرائيل . 


وال جانب ذلك فان عملیات نزع الملكية من أصحاب اللأّض الزراعية 
العرب » ونشر المستعمرات اصبحت اليأت تقليدية فى سياسة الدج للمناطق 
الحلة , 


وهذه السياسة م توفر لاسرائيل الأرض والموارد فقط با يريد من قيمة الانتاج 
الزراعى الاسرائيلى » ونما وفر ما اليد العاملة الرحيصة التى عوضت نقص 
اهجرة - ا اسلفنا - وخاصة العمالة غير الماهرة التى تعانى اسرائيل من النقص 
فيا بسبب التركيب الوظيفى للمهاجرين الذى ترتفع فيه اهمية التخصصات المهنيه 
والجامعيه . وهناك تقديرات بأن الاقتصاد الاسرائيى يعتمد على القوة العاملة العربية 
التى نمثل ٠٠‏ ./ من اجمال القوة العاملة المنتجة ( اى باستبعاد قطاع الخدمات ) 
اضف الى ذلك الاسواق المفتوحه للسلع الاسرائيليه وخاصة من المنتجات 
المصنعة . لقد فرضت اسرائيل القيود على التحجارة با يؤدى الى سيطرتها على 
اسواق الضفه » التى لم تعزها فقط عن امتدادها الطبيعى فى شرق الأردن وانما عن 
باق دول العام ابض" . 


ولاشك ان حركة التجارة بين امرائيل والمناطق الحتله منذ ۱۹٦۷‏ تعكس 
هذا الاتعاه بوضو ح . فقد استوعبت السوق العربية فى الضفه والقطاع الصادرات 
الاسراثيليه التى بلغت الواردات العربيه سنه ۱۹٦۸‏ وزادت هذه النسبة الى 
۰ / فی ۱۹۷۱ وارتفعت الى اکار من ٩۰‏ ۶ بعد ۱۹۷۳ . ویقدر انه فی ۱۹۷۰ 
فاقت صادرات اسرائيل الى الأرض الحتله صادراعها الى أية دولة أحرى . فقد بلغت 
قيمة الصادرات الى الارض امحتله غو ۳۹١‏ ملیون دولار فی مقابل ۸ مليون دوار 
قيمة الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتسسدة" . 
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ونفس الشىء بالسبة لصادرات الأض احتلة الى اسرائيل ( ومعظمها 
بطبيعة الحال منعجات غذائيه وزراعية ) » وقد أصبحت هذه الصادرات اریع 
اضعاف قيمة صادرات الارض الحتلة الى الأزدن . 


احتلال لبنان » الخريب الاقتصادى قبل الاستيعاب : 


أما نموذج السيطرة الاقتصادية على لبنان فهو متفرد بقدر تفرد لبنان 
نفسه . ويمقدار العنف فى مقاومة الغزو الصهيونى للبنان كان التدمير شاملا وكأنه 
مطلوب لذاته . ومطالب اسرائيل فى لبنان متعددة » أمنيه - سياسيه - 
اقتصادية ... 2 . 


والى جانب الاليات العامة فى الاحتلال والسيطرة التى تنبعها اسرائيل فان 
صعوبة منافسة لبنان بتركيبه الاقتصادى ودوره فى المنطقة العربية أملت على اسرائيل 
اسلوبا حاصا فى السيطرة الاقتصادية عليه » يتمثل ف تخريب الاقتصاد اللبنانى 
وعزله لتسهيل مهمة الانفراد به واستيعابه . 


وتشير بعض التقديرات الى آن الصدارات الاسرائیليه قد بلغت ۴١‏ م . 
دولار خلال ٠‏ شهور » ولكن الاقتصادين اللبنانيين يؤكدون ان الاعلام الاسرائيلى 
يذيع ارقاما مبالغا فيها عن حجم الصادرات الى السوق اللبنانية بهدف عزل لبنان 
وخحنق اقتصاده الذى وصلل ای حاله خحطية ابات الخزو الاسرائیلى ف پونيو 
الاد (OT)‏ 

٠ ضى‎ 


ويبدو ان « الأساءة » الى اقتصاد لبنان مقصوده فعلا لأنه فور اذاعة أنباء 
تصدير بعض السلع الاسرائیليه ای الدول العربية الحاورة للینان صدر قرار سعودی 
يقتضى بمنع دول المنقجات اللبنانية الى السعودية . 
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وفى حالة لبنان فانه لالجب التہوين من المقاطعة العربية الحتملة أذا ماوقع 
اتفاقيه صاح مع اسرائيل » قياسا على ماوقع فى مصر . فالاقتصاد اللبنانى جختلف 
عن الأقتصاد المصرى » وروابطه العربية مختلفة ابا فضلا عن اعتبار الموقع 


فنسبة ۸٠‏ ر من صادرات لبنان تتوجه الى الاسواق العربية ( ٤٤‏ ./ منها 
تذهب الى العراق وحده ) » ولبنان هو بلد السياحة العربية التى ولد حوالى >٠‏ ./ 
من الدحل القومی وحدها فضلا عن مرکز بیروات الما والاستغاری ف 
المي“ . 


وهكذا فانه بعد اضعاف لبنان ~ وقطم أوصال علاقاته العربية - على 
عكس مايقول به التصور التقليدى من نفاذ الى الاسواق العربية من خلال لبنان 
أو غيو - والقضاء عليه كمركز مالى فى المنطقه العربية جبىء تمتين الروابط 
الاقتصادية الاسرائيليه معه . 


على أنه لن تكتفى اسرائيل بالسيطرة الاقتصادية على لبان بل أن دم 
بعض اجزائه ونحاصة فى الحنوب » واحضاعه لسياسة الاستيطان سوف يكون 
جزيا مكملا للسياسة التوسعية الاسرائيلية . 

ويستخدم هذا الخطط - ولاشك - عملية تفريغ الارض من السكان من 
حلال المجرة الواسعة التى فرضعبا الألحداث . ان هجرة اللبنانبين الى الخارج التى 
لم تقجاوز ٠١‏ آلاف نسمة فى السنه قبل الحرب الأهليه » بلغت ٠١‏ ألف نسمة 
فى السنة على الأقل فیما بین ۷١‏ و ۹۸١‏ . 


المشروع الصهيوففی نقيض المشرو ع العرلى : 
والطبيعة المردوجة لامرائيل كمشروع صهيونى امبيال تحدد مخاطره 


واستراتيجيه مواجهته . ولأ مخاطو جا أوضحدا ليست اقتصادية محضة فان 
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مواجهة التحدى الاسرائيلى لن تكون باجراءات اقتصادية وحسب . 


وقد لایری مکاہر رأینا فی ان اسرائیل بوجھیہا الصھیونی والامبیالی تشكل 
الخطرین معا : التوسع الاقلیمى ٤‏ والسيطرة الاقتصادية ويتصور ف موذج کامب 
دافيد » بما يتضمنه من مبادلة الارض بالسلام » يشكل الخيار الشامل امام 
اسرائيل . ( وغزو لبنان لاممدف فى هذا التصور الا الى ابعاد المقاتلين الفلسطينيين 
التكامل أو المنافسة بين الطرفين . 


والواقع أنه حتى اذا قلنا بانتفاء حطر التوسع الاقليمى » الذى هو من 
جوهر الكيان الصهيونى » فان القيول بعلاقات اقتصادية « طبيعية ) بين مصر › 
وغيرها من الدول العربية » وبين امرائيل سيظل مصدرا لخطر داهم على مستقبل 
الاقتصاد المصرى والعرى . ان قيام العلاقات الاقتصادية » من تبادل تجارى »› 
مشروعات استهار مشترك › ..... الح » لن يحم تبادل المنافع الذى تشر به 
نظريات التجارة الدولية المعروفة طبقا للمزايا النسبية لاطراف هتا التبادل » وذلك 
لأکار من سبب : 


أولا : لل اسرائيل لم تقبل - منذ اللحظة الأول - الا بالحصيل على معاملة 
تفضيليه » فى اطار اتفاقية الصلح وشروطها الاقتصادية . فهذه الشروط 
تكاد تمنح اسرائيل ميزه الدولة الأولى بالرعاية . 


ثانيا : لأن اسرائيل ستعوق - من خلال العلاقات الاقتصادية وغير 


الاقتصادية - أية محاولة للاتجاه نحو بناء تنميه مستقلة فى مصر . 


الفا : لأن اسرائيل ستعمل - من خلال العلاقات الاقتصادية - على دفع 
الاقتصاد المصرى للتكامل مع اقتصادها » وتكريس عوامل نجرئة الاقتصاد 
) 1۹ 


العربى والحيلولة دون تحقيق تكامل اقتصادى عرهى » ناهيك عن الوحدة 
العربية . 


ويقوم التصور الاسرائيلى للسيطة الاقتصادية عل أن تحتل مكانة المركز 
الاقليمى › وتمثل الاقنصادات العربية تخومه التابعة . ويلعب نمط التجارة الدولية 
بينها وبين الدول العربية واعادة تشكيل الياكل الصناعهية وهياكل الانتاج اة 
تحقيق علاقة التبعية المستهدفة » لا الى السوق الرأسمالية العالمية ولكن للدولة 
الصهيونية . 


ان التحدى الذى يله هذا التصور لاینطوی فقط على ضرب حركة التحرر 
الوطنى العربية » وانغا على تحقيق اطماع اسرائيل وطموح رأسماها فى المشاركة 
امباشة فى استنزاف ثروة الأمة العربية وتكريس تغلفها وتبعيتها للامبيالية الصغرى 
حليفة الأمبيالية العالمية . 
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الفصل انامس 
سياسو الاستيطان الأمرائيلية 
فى الضفة الغريية 


د . مصطفى كامل السيد 
مدرس العلوم السياسيه 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 


بيا تستمر بعض الحكومات العربية فى الإعراب عن ثقتها بقدرة الولايات 
المححدة الأمريكية ورغبتها فى تحقيتق نوع من التسوية للمشكلة الفلسطينية على 
ضوء اطوط الواردة فى مشرو ع الرئيس رونالد رجان وتواصل نقدها لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لرفضها تفويض الاردن للتفاوض نيابة عا فى اتصالات تجرى مع 
الحكومة الأمريكية واسرائيل على أساس هذا المشروع تواصل اسرائيل منذ سنوات 
العمل على خحلق حقائق جديدة فى الضفة الغربية تغير الإوضاع فيا تغيررا جذريا 
على نحو من شأنه أن يجعل الحديث عن هذا المشروع أو أى تسوية سلمية أخرى 
فى المستقبل القريب أمرا غير ذى موضوع . 


ولا تعمثل هذه الحقائق الجديدة فى عرد ربط اقتصاد الضقة الغربية وغزة 
بالاقتصاد الاسرائيل ولا ف مواصلة الضغوط على الفلسطينيين هناك » وإغا تتمثل 
۱۲ 


بالأساس فى بناج الاستيطان الطموح الذى أحذت اسرائيل تشرع فى تنفيذه 
منذ سنة ۱۹۷۷ والذى لايستبعد أن يغير فى نہاية هذا العقد من طبيعة الوجود 
الاسرائيى على الأزض التى احتلت منذ سنة ۱۹١۷‏ » فيحوله من مجرد تواجد 
عسكرى قد يكون من المتصور ومن السهل نظا أنباؤي فى إطار تسوية سياسية 
وإنما يتحول الى مجتمعات كثيفة تغطى أغلب أراضى الضفة وغزة » بل إنه ليس 
من المستبعد أن تتغير المعطيات السكانية الأساسية فى هذه المناطق قبل نباية هذا 
القرن وذلك إذا مااستمرت اتجاهات هجة الفلسطينيين إلى الأردن والأراضى العربية 
الأحرى » وهى المجرة التى جعلت معدل الزيادة السكانية فى هذه المناطق منذ 
سنة ۹۷۳ ( 4را / ) أقل بكثير من معدل الزيادة السكانية فى اسرائيل ذاعا 
( ٥ا‏ / سنویا ) . 


ولدلك فمن المفيد الإحاطة بأبعاد خحطط الاستيطان الأسرائيلية فى الضفة 
الغربية وغزة للتعرف على معام المشروع الاسرائيلى بالنسبة لحذه المناطق » وحتى 
يتبدد الوهم الذى مازال سائدا فى بعض الدوائر حول احتالات الوصول إلى تسوية 
بمساعدة الولايات المححدة الأمريكية حتى بفرض توافر العزم والقدرة لدى الإدارة 
الأمريكية على التدحل حفظا لاء وجه الحكومة العربية التى لاتستطيع أن تفقد 
قتا بای إدارة أمريكية أيا كانت خبرات الماضى القريب والبعيد على السواء . 


وسوف يكون أساس العرض التالى لخطط الاستيطان الاسرائيليه فى الضفة 

الغربية هو دراسة قام بها فريق من الباحثين الأمريكيين والاسرائيليين » استند إلى 
فحص كافة مصادر المعلومات المتوافية عن الضفة الغرية »> سواء كانتت هذه 
الملصادر اسرائيلية أو فلسطينية أو أمريكية وأشرف عليما الروفيسور ستيفن كوهن 
مدير معهد السلام والتنمية فى الشرق الأوسط فى جامعة مدينة نيويورك ومرون 
بنفستى من المركز الدولى للسلام فى الشرق الأوسط ف تل أبيب . واشترك فيا 
مس من الباحثين الاسرائيليين فى فرو ع الاقتصاد والإلحصاء والقانون والتخطيط 
العمرانى . والدراسة التى نعتمد عليما هى المرحلة الأول فى مشرو ع أوسع لدراسة 
۷۴ 


لأوضاع ف الضفة الغربية وغرة تمهبدا لاقترإع السياسيات من وجهة نظر بعض 
الاسرائيليين . وقد أطلق على المرحلة الاولى فى هذه الدراسة المشرو ع الاستكشافى 
لقاعدة المعلومات الخاصة بالضفة الغربية وغزة . 


The West Bank and Gaza Data Project. Pilot Study Report . 


فما الذى تكشفه هذه الدراسة الأولية عن أبعاد خطط الاستيطان 
الاسرائيلية بالتسبة للضفة الغربية . 


الستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية 


بلغ عدد المستوطات الاسرائيلية ف الضفة الغربية فى نہاية ۱۹۸۲ عدد ۷١‏ 
مستوطنة قائمة بالفعل أو تحت التشييد » وكانت هناك ستون مستوطنة أحرى فى 
مراحل أولية من التخطيط والتشييد . وبلغ عدد السكان الاسرائيليين المقيمين فيا 
٢‏ ألف . ومن الملاحظ أن حركة إقامة المستوطنات فى الضفة الغربية قد بدأت 
منذ الالحتلال الاسرائيلى للضفة إلا أن السنوات التالية لسنة ۱۹۷۷ وکذا ٠۹۸۰‏ 
شهدت زبادة كبية فى عدد هذه المستوطنات . وقد ارتبط ذللف ف الستة الأو 
بوصول أئتلاف ليكود إلى السلطة وهو الذى أعطى دفعة قوية لعملية بناء 
المستوطتات » وجاءت الزيادة التالية لسنة ۱۹۸٠‏ فى ظروف جديدة كان من أهم 
معالمها برام المعاهدة المصرية الاسرائيلية والتى نصت عل التفاوض من أجل تحقيق 
الحكم الذاتى ق الضفة الغربية وغرة . ومن ثم جاءت زيادة المستوطتات بعد ابرام 
هذه المعاهدة تجسيدا لنوايا اسرائيل الحقيقية فى خلق واقع جديد فى الضفة الغربية 
يجعل أى حديث عن الحكم الذاتى أمرا غير ذى. موضوع . 


ورما تصور البعض أن حركة الاستيطان فى الضفة الغربية هى حركة تلقائية 
يقودها يهود متعصبون . إلا أن واقع الأمر يؤكد أن عملية الاستيطان هى عملية 
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خططة من جائب المنظمة الصهيونية العالمية التى تقوم بتموبلها » كا أن الىكومة 
الاسرائيلية تشرف على تنفيذها » وليس الدليل على ذللت هو تعاطف القوات 
الاسرائيلية فى الضفة الخربية مع المستوطنيين ونما وجود اعهادات مالية خحاصة 
بالمستوطنات ضمن ميزانيات الوزارات الاسرائيلية المعنية . 


وفضلا على ذلك فإن حركة الاستيطان تتم وفقا لخطط عددة متفاوتة 
المستويات . فهناك خحطة عامة للاستيطان فى الضفة الغربية تسمى («ءعإاه5 
56 ۲ تلیہا حطط على مستوى مناطق وقطاعات عددة وأخيا توجد خحطط 
تعلق بكل مستعمرة أو بناج كل على حدة . 


وتشرف على تنفيذ هذه الخطط أجهزة عديدة من بينها قسم الاستيطان 
بالمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية على المستوى الدولى وكذلك وزارة. الاسكان 
الاسرائيلية فى حالات أخرى على المستوى الحلى . وهناك هيكل إدارى متكامل من 
أجهزة التخطيط يتو مسئولية تحقيقق هذه الخطط داحل الضفة الغربية . وتمثل 
هذا الجهاز فى أربع مجالس تخطيط لقليمية تمت [قامتہا فی ۲ مارس سنة ٠۹۷۹‏ 
أى قبل التوقيع على المعاهدة المصرية الاسرائيلية بستة أيام » لتكون نواة الإدارة 
الاسرائيلية المستقلة هذه المستوطنات فى المستقبل . 


وتعدد هذه الاذیزط عددا! من السمات ینبغی توافرها فی المستوطنات ٤‏ 
وأهمها أن تكون المستوطنات قادرة على تحقيق استقلالما الذاتى من الناحية 
الاقتصادية والاجقاعية وأن تكفى أغلب احتياجانها ذاتيا . ومع ذلك ينبغى أن 
ترتبط هذه المستوطنات ببعضها البعض فى شعون الدفاع وف اللحصول على بعض 
الخدمات الصحية والتعليمية . وقد لالحظ واضعو الدراسة التى يستند إليبا هذا 
العرض أن خحطط بناء المستوطنات لاتشير إلى الواطنين العرب إلا فى إطار الحديث 
عن تحقيق التوازن بين عدد المستوطنين اليهود وعددهم او ربط المستوطنات 
بشيكات مياه أو كهرباء علية . كذلك تعتبر الخطط أن حاجة المستوطنات إلى 
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عمالة خارجية من المرا کر الحضرية الکری حول القدس وتل ات ھی حاجه 
مزق شور ستخف بکثر ف المستقبل 


وتقسم ال لخطط المستوطنات إلى فقات عديدة . فهناك المستوطنات الريفية 
والمستوطنات الحضرية » كا أن هناك مراكز المناطق والمراكز الصناعية . ولاتوجد 
فى الوقت الحاضر مستوطنات تنتمى إلى الفعتين الأحيزين ولكن المزمع هو إيجاد 
مسمتوطنات تكون بمثابة عواصم إدارية ق إطار شبكة المستوطنات وهى التى يطلق 
علیہا مراکز مناطق ۲۴5٤۸عء‏ ۸٠٤ھ‏ وأن تكون هناك مستوطنات أحری تتخصص 
ف الإنتاج الصناعى . 


والواقع أن المستوطتات الخحالية يكن تقسيمها تقسيمها الى فئترن رئيسيتين . الفغة 
الأرلى هى المستوطنات الريفية وهى فى الأفلب على شكل تعاونيات زراعية - 
بشوفان 1۷1۳ء[ وهی صغية الحجم من حیٹ عدد سکانہا الذى يترا وح بين 
٠‏ ۰ و ۴١‏ سق وإن كانت تحيط بها مساحات واسعة . وأغلب المستوطنات 
الموجودة حاليا هى تعاونيات صغية ويعود ذلك إلى أا تتمتع من وجهة نظر 
المنظمة الصهيونية والحكومة الاسرائيلية بعدد من الايا تنبع من صغر حجمها 
وبالتالى قلة تكاليف إنشائها وإمكانية إقامتها بسرعة . ٤‏ انا تتفق مع 
الايديولوجية الصهيونية ذات الشعارات الجماعية › ) اا ٤‏ حمق اعتبارات الأمن 
لإمكانية سيطرتها على مساحات واسعة من الازاضى فتحد بذلك أيضا من نمو 
القرى والمدن العربية . وأخيرا فإن صغر حجمها وكاة عددها يسهلان من 
استخدامها فى الدعاية السياسية كدليل على انجازات الحزب أو التالف الموجود فى 
السلطة . 


أما المستوطنات الحضرية فهى أقرب إلى مدن صغية إذ تضم أو بخطط ها 
أن تضم أعدادا كبية من السكان . وإذا كانت المستوطنات الريفية تتسم بطابع 
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تقشفى وتفيد اساسا ف أغراض عسكرية فاا لايتوقع ان تجتذب إلا هواءِ 
الاسرائيليين الذين مازلوا يتمسكون بقم الصهيونية الأول وادعاءاما الاشتراكية 
وعدد هولاء قليل . أما المستوطنات الحضرية فهى تجيب أساسا على مشاغل 
عمليه محضة أهمها صعوبة الحصول على مسكن لاق فى الرإكز الحضرية 
الكى » ولذلك فإا تجتذب عدد كبيرا من الأسر الشابة الراغبة فى الحصول 
على مسكن بشروط اقتصادية ملائمة و مواقع قريبة من أماكن عملها فى تل 
ابيب و الفس . وتتوافر م المزايا فى المستوطنات الحضرية . فوفقا لتقرير الدراسة 
فإن أسعار المساكن أقل بكثير ف المستوطنات الحضرية القائمة » کا يمكن فيا 
الحصول على قرض يغطى ف أحوال كثية ۸٠‏ ./ من تمن المسكن . وهذه القروض 
هى فى العادة طويلة الأجل بل ليس هناك داع فى الحقيقة لتسديدها طالما استمرت 
الإقامة فى هذه المستوطنات › بل يحدث أيضا أن تقدم بعض الشركات عقود بيع 
هذه الوحدات دون اشتراط أى مفدم » وهو مايجعل الاقامة فيها شبه مجانيه 
وأخيرا فمن المتوقع أن تكون نوعية الخدمات فى هذه المستوطنات أفضل بكثير مما 
يتوافر فى تل أبيب والقدس . 


وهم المستوطنات الحضرية القائمة كلا من معاله أددمم وارییل . ويقدر 
للأولى أن تخطى مساحة ٠۳۷١۷‏ دوم وستوجد بها ٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية يقطنبا 
٠‏ شخص أما ارييل فينتظر أن تكون أكبر المستوطنات بمساحة تغطى 
۰۰ دوم بها ٠۵٠٠١‏ وحدة سكنية يقطها ٠٠٠٠٠١‏ شخص ومن المستوطنات 
الكبية الأحرى من کارنی شومرون وکیریات ربا وجیثون وإفرات وستترا وح فی 
أعداد السكان فيا بين ٠١‏ ألف و ٠٠‏ ألف » ويتراوح عدد الوحدات السكنية 
فبا بين ٥٠٠١‏ و ١٠ء‏ وحدة . 


ومع أن هاتين الفعتين من المستوطنات تحققان وظائف متكاملة » الا أن 
الطابع العقائدى الواضصح فى المستوطنات الزراعية كان يجعل التحالف العمالىي - 
معراخ - يؤيدها » بيغا يميل ائتلاف ليكود الى المستوطتات الحضرية . ويظهر هذا 
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الفارق أيضا فى نوعية الأسرائيليين الذين تجتذبهم كل فة من المستوطنات . 
فالمستوطنات الصغية تجتذب أشخاصا تتراو ح أعمارهم بين ٠١‏ و ٤٠‏ سنة وهم 
من المهنيين الذين ينتمون إلى الجيل الثاني من الاسرائيليين أو هم من اليود 
السوفييت المهاجرين بيغا تجتذب المستوطنات الحضرية أسرا شابة استقرت فى 
اسرائيل ولكنها تسعى إلى تحسين أوضاعها السكنية فى ظروف أفضل مما توفره 
الم كز الحضرية المزدحمة فى اسرائيل . 


وتخضع الإقامة فى المستوطنات بنوعيها لاشراف السلطات الاسرائيلية › 
فليس الانتقال لالاقامة فى هذه المستوطنات مسالة تلقائية تحركها عواطف 
المتعصبين » وإغا لابد من الحصول على موافقة السلطات الصهيونية وسبل الاقامة 
فى المستوطنات تحكمها سبل محددة وتتمشل هذه السبل فى شراء شقة من وزارة 
الإسكان بالشروط بالغة اليسر التى جرى ذكرها أو الانضمام الى تعاونية تابعة 
للمنظمة الصهيونية العالية انط «طءذ۲ أو تنظم مستوطنة زراعية 86۸1۷4 
٤‏ على أرض حددتبا الوكالة اليودية » وحتى فى حالة شراء أرض من ملاكها 
الأصليين تحت أى ظرف فلابد من إعداد خحطط تشترط موافقة مجالس التخطبط 
الإقليمية عليها . 


كذلك فإن هناك عدد من الاعتبارات تحكم احتيار مواقع المستوطنات 
الختلفة وتشكل تصميمها . فيراعى فيها أن تمكن شبكة المستوطنات من الحد من 
الغو الجغرافى الطبيعى للمدن والقرى العربية وأن تسيطر على التلال التى تتحكم فى 
الطرق الرئيسة تلبية لاعتبارات عسكية واضحه » وتستهدف شبكة الطرق التى 
يجرى تصميمها وتفيذها أن تمكن من وصل المستوطنات ببعضها البعض 
بسهولة » وكذلك وصلها بالراكز الحضرية الكبية فى تل أبيب والقدس وأن 
تلتضف حول المدن والقرى العربية . 
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إسقاطات السكان فى المستوطنات . 


تخطط سلطات الاستيطان الصهيونية لإيجاد ٠١‏ ألف مستوطنة زراعية 


فيخطط ها أن تتسع ل ٠‏ أسرائيلى خلال نفس الفترة . وفيما يى جدول 
بالاسقاطات الخاصة بالمستوطنات الحضرية . 


المستوطنات الحضرية فى الضفة الغربية 
اسم المستوطة مساحة العدد تقدير المساحة عدد 


الأضى المقترح عدد التقريية الوحدات 
القريبية من الوحدات السكان للمجلس السكنية 
دونغات مخططة السكنية (إنطط ) الحلى الموجودة 
ر بالدوغات أو تحت 

الانشاء 
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الصعوبات التى واجهت خطة الاستيطان 


ولعل آهم الصعوبات التى واجهت خطة الاستيطان تتمثل ف الحصول 

على الاراضى المناسبة لاقامة هذه المستوطنات » واجتذاب اعداد كافية من اليهود 
للإقامة فيها وتوافر الأموال اللازمة لتنفيذ هذا البرناج الواسع وأخيرا توفير 
ا السياسية اللاثمة رای تەی | إضعاف س 2 د الا راغ 
يها عل تقس اقدر من الأهبة ق فر الأموال هر عقبة 
کبری امام هذا المشروع والذى يعلق قادة إسرائيل الخحاليون أهمية كبيرة عليه . 
صحیح أن الموارد المالية المتاحة للحكومة الاسرائيلية محدودة » إلا أن ذلك لم 
يمنعها دون إدلاء أولويه حاصة لبرناج الاسيتطان فى الضف الغربية على -حساب 
احتياجات أخحرى » وکا سيتضح ف الفقرات التالية فإن معدل الانجاز الذى تم 
خلال السنوات القليلة الماضصية وهو معدل مرتفع فد تحقق ف ظرو ف تتمیز 
بصعو بات اقتصادية » و ليس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بان الحكومة الاسرائيلية 
ومن ورائها المنظمة الصهيونية وإمكانيات الرأسمالية اليهودية فى البلدان الغربية 
ستقصر عن الوفاء باحتياجات هذا المشروع . كذلك قد يكون من الصعب 
تصور تدفق كبير من الهجرة اليهودية الى اسرائيل للإقامة فى هذه المستوطنات . 
وقد يكون من العسير بالفعل اجتذاب أعداد كافية من الاسرائيليين المقيمين أو 
النازحرن الجدد الى المستوطنات الزراعية بطابعها التقشفى ونظام الحياة الصارم 
» إلا أن مثل هذه الصعوبات لاتثور فى حالة المستوطنات الحضرية › والتى 
قد نجد أعدادا كافية للإقامة فيا تاقى أساسا من المراكز الحضرية المردحهمة 
بالسكان فى اسرائيل . ولذلك فمن المتصور نجاح هذه المستوطنات الحضرية فى 
التوسع اعتادا على تشجيع إعادة توزيع السكان بيا واسرائيل فى حدودها 
السابقة عل ۷ وهو مایر يه بالفعل اخخططون ذه المستوطات . وفيما 
يتعلق بتأمين الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لاتساع حركة الاستيطان فمن 
الواضح أن مقاومة الشعب الفلسطينى فى الأراضى الحتلة هذه المشروعات 
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موجودة » وليس الاحتفال السنوى بيوم الأرض الا تخليدا لسقوط شهداء 
فلسطینیین فى مظاهرات عارمة فی ٠١‏ مارس سنة ۱۹۷١‏ احتجاجا على 
استيلاء السلطات الاسرائيلية على أراضى لاقامة مستوطنات عليا . ولكن من 
غير الواقعى أيضا أن ينجح الشعب الفلسطينى وحده معزولا عن التضامن 
العرلى الفعال فى وقف مشروعات عبديد الضفة الغربية . ومن الواضح أيضا أن 
اسرائیل لاتعبٹ بالا حتجاج الراهن على حركة الاستيطان الذى يصدر من 
اطراف دولية سواء كانت حليفة مل الولايات المتحدة أو معادية مثل المنظمات 
الدولية . 

وهكذا فإن المشكلة الأساسية التى تواجه حركة المستوطنات الاسرائيلية 
فى الضفة الغربية فى الوقت الحاضر هى مشكلة الحصول على مساحات مناسبة 
من الأراضى لاقامة المستوطنات عليما . ولكن هذه المشكلة قد تم تذليلها أيضا 


أساليب الحصول على أراضى لاقامة المستوطنات . 


قدرت مساحة الأراضى التى سيطرت عليما اسرائيل ف الضفة الغربية فى 
نہاية سنة ۱۹۸۲ ما يتراوح بين ۲۷ / و ٦٤‏ / من مساحة الضفة البالغة 
ەر“ ملیون ۷ دوم ( ٦ر۲‏ مليون فدان ) . وقد تفاوت اسلوب السيطرة على 
هده الأراضى + فقد كانت السلطات الأسرائيلية تعر أحيانا جا قار تة غخافة 
للاستيلاء على هذه الأراضى » وتحد فى أحيان أخحرى من سلطات مالس القوى 
والمدن العربية فى التحكم فى استخدام الأراضى وف أحيان ثالثة كانت تمارس 
ضغو طا عل الفلا حين الفلسطينيين بالتضييق عل قدراتہم ف استخدام لياه 
للرى على امل دفعهم إلى التخلى عن الزراعة كلية وهجرة مزارهم بعد تحوها إلى 
اراض بور . 


فقيما يتعلق با حجج القانونية التى كانت السلطات الاسرائيلية تشيرها 
فقد استخدمت حجج عديدة » وأصبحت هناك ف الوقت الحاضر ترسانة 
۱۸۱ 


كبيرة من القوانين يصعب على كثيرين من المزارعين اثبات عدم انطباقها عليمم 
فى اطار سعى اسرائيل الحثيث إلى تطبيق التشريع الأسرائيلى على الضفة الغربية › 
وص بن هذه الحجج مایلی : 


١‏ - ملكيات الغائين : أى تلك التى كان مملكها أفراد هاجروا فى سنة 
٠» ۷‏ وكان يشرف علہا الوصى على الملكية المهجورة والذى حلت 
السطات الاسرائيلية بطبيعة الحال عله وقامت بتأجير مساحات واسعة منها 
للمستوطنات الرراعية . 


۲ - أراضى الدولة الأردية : أى الأراضى المسجلة باسم وزارة الئرانة 
الأردنية أو ملك الأردن » ويعتبر الحا العسكرى الاسرائيلى هو المدير القت 
هذه الأراضى طوال فترة الاحتلال . إلا أن الادارة العسكرية قد أجرت هذه 
الأراضى للمستوطنين الأفراد لبناء منازل همم فيما لفترات طويلة تصل الى ۹> 
سنة قابلة للتجديد . 


- الأراضى المصادرة لأغراض عسكرية : وهى أراضى خاصة تم مصادر مها 

بمو جب أوامر من الاأدارة العسكرية وذلك تحت دعوى « احتياجات عسكرية 

حيوية وعاجلة » . ومع أنه من المفروض أن تظل هذه الأراضى ملكية حاصة 
إلا أن كثيرا من المستوطنات قد تم بناؤها على هذه الأراضي . 


4 - الأراضى الموقوفة لأغراض عسكرية : وهى الأراضى التى خصصتا 
الحكومة العسكرية للاستخدام فى التدريب وإطلاق النار وكمباطق أمن . 
وتتحول الأراضى الموقوفة لأغراض عسكرية إلى أراض مصادرة کا كان الحال 
فی مستوطنه کیریات أرب . 


١۹٤۸ د الأراضی الیہودية ۲ : وهی الأراضی التی کان بملکھا یہود قبل‎ - ٥ 
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وأدارها الوصى الأردنى على ملكيات العو . 


٦‏ - الأراضى التى اشترتا مؤسسات بودية : قبل توقيع المعاهدة المصرية 
الاسرائیلیة فی ۱۹۷۹ كانت الميثات اليہودية التى تقوم بالشراء فى الضفة هى 
الميئات العامة وخحصوصا الصندوق الہودى القومى Jewish National‏ 
Fund‏ › ولکن بعد توقیع المعاهدة سمحت الادارة العسكرية للش ر كات الخاصة 
والأفراد كذلك بخراء الأراضى . 


۷ - الأراضى المصادرة لأغراض عاهة : وهى الأراط ضی التی صودرت طبقا 
لقانون مصادرة الملکیات الأردنی فى ٠۹٠١۳‏ وقد تم تعديل القانون لتسهيل قيام 
الحكومة العسكرية بمصادرة الأراضى . وقد تذرعت الحكومة العسكرية بهذا 
القانون لصادرة الأراضى لتلبية احتياجات المستوطين المدنيين الاسرائيليين 
وخحاصة إلى الطرق › مساحات واسعة لبتاء طرق رئيسة وفرعية 
ربط المستعمرات بيعضها البعض 


۸ - وقد قدرت مساحة الأراضى التى استولت علا الحكومة العسكرية 
الاسرائيلية فى ۱۹۷۹ بما يقدر بربع مساحة الضفة الغربية ( ١را‏ مليون دونم » 
٥ر‏ ملیون فدان ) . إلا أن هذا التقدير م يعد يتفق مع الواقع لأن الحكومة 
العسكرية ثم الادارة الأسرائيلية. من بعدها فد اتبعا أسلوبا جديدا منذ سنة 
۱۹٩۹‏ ا العملية من الاستيلاء على أى أراضى تتاجها عملية 
الاستيطان اليهودى غير الحدودة فى الضفة الغربية . 


وقد تمثل الأسلوب الجحديد الذى ابتعته الإدارة الأسرائيلية فى الاستناد الى 
المادة ٠۰۲۳‏ ف قانون الأراضی التر کی الذى کان معمولا به فى اسرائيل وقت 
الانتداب والذى يقضى بأن الأرض الخالية مل ال جبال والمناطق الصخرية 
والحقول المغطاة با لحجارة وأراضی الرعى التى لايلكها أحد بموجب وثيقة 
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ملكية تعتبر أرضا و يستخدمها أى شخص يتاج اليما بوافقة 
الجهات الرسمية وبشرط أن تي تبقى ملكيتہا النہائية فى يد السلطان . 


ومع أن أمر الحا العسكرى رقم ۹ء لسنة ۱۹٦۷‏ كان يخول الادارة 
العسكرية أن تعلق أراضى معينة ملكية للدولة إ إلا أن الحجج التى كانت تستدد 
اليما هي غياب الالك أو الأغراض العسكرية أو كونها ملك للحكومة الأردئية 
وقد ظلت هذه المساحات محدودة إلا أنه مع تول أئتلاف ليكون السلطة 
واتباعه سياسة الاأستيطان فی کل مااماه باسرائیل الکبری][eھآs] Eretz‏ ققد 
بدأت الإدارة الاسرائيلية ف البحث عن أراضى داخل الناطق المأهولة بالسكان 
كانت الحجة الى اتيعتها فى البداية هى الحاجه إلى الأراضى لأغراض عسكرية . 
ولكن الحكمة العليا فى اسرائيل قضت فى حكم شهير.( حاص بمستوطنة إيلون 
Elon o Moreh aga‏ ( باه لاتجوز مصادرة الأراضى لاقامة مستوطنات 
مدنية ولذلك فقد امتنعت الحكومة الأسرائيلية عن الاستناد الى هذه الحجة فى 
الحصول على أراضى لاقامة مستوطنات وإنما أصبحت تعلن أن أية أراضى 
لاتسجل ملکیتہا هى أرض موات ومن ثم فإنها تستولى عليما بدعوى أنها وريثة 
السلطان العثانى ! ورغم أن وثائق تسجيل اللكية فى سجل الأراضى فى الضفة 
الغربية لاتغطى إلا نحو ثلث الأراضى » إلا أن الحا العسكرى كان قد أصد 
فی سنة ۱۹۹۸ الأمر رقم ۲۹۱ بوقف کل اجراءات تسجیل الملكية . و بذك 
فقد أصبح من الأ لوف إصدار إحطارات بأن مساحات معينة هى حقول تغطيا 
الأحجار أو أا مناطق صخريه ومن ثم فهى تصبح بسيب عدم تسجيل حقوق 
املكية عليما ملكية للحكومة . وأصبح يقع على المشه بموجب الامر ۹ه 
إثبات أن هذه الأراضى هى ملكيته القانونية ومن الصعب عادة على الفلاح 
الفلسطينى العثور على الدليل القانوفى فى ضوء وقف تسجيل الملكيات منذ سنة 
۸ وعدم توافر وثائق ملكية مسجلة عن ثلثى المساحة المزروعة » کا أنه 
من العسير عليه اقناع مجلس الأراضى وهو | الجهة الخعصة بنظر شكواه نظرا لأن 
هذا امجلس يرأسه خبير قانونى من هيغة الأراضى الأسراقة ويسد ق مداز لاه 
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راع هی رض سعرة و مشاه رة رین ثم فھی أُرض موات مول 


وقد مكنت هذه الذريعة الحكومة الاسرائيلية من الاستيلاء على الأراضى 
الى احتاجتبا عمليات الاستيطان غير الزراعى والحضرى منذ سنة ۱۹۷۷ . 
والواقع أن هذا الأسلوب ليس إلا امتدادا للأسلوب الذى اتبعته السلطات 
الاسرائيلية مع القرى العربية داحل اسرائيل منذ سنة ۱۹٤۸‏ . وقد مكنا هذا 
الاسلوب من مصادرة كل الأراضى احيطة بتلك القرى ولم تترك أى مساحة 
لتوسعها . 


وبناء على هذا الادعاء فمن الواضح أنه لم يعد هتاك فى الوقت الحاضر 
أى قيد على توافر الأراضى للمستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية . وليس 
من المهم التحديد الدقيق للمساحة الواقعة تحت السيطرة المباشرة للسلطات 
الاسرائيلية » فهناك مدن يہودية يجرى بناؤها بكثافة على مساحات صغيرة نسبيا 
مكنا أن توفر الإقامة لعشرات الألوف من المستوطنين الحضريين . وبالاضافة 
إلى التذرع بجحجج قانونية مختلفة تلجأ السلطات الاسرائيلية إلى التحكم فى 
استخدام الاراضى بالخحد من سلطة مجالس القرى والمدن العريية فى التخطيط 
العمرافى ووقف عمليات البناء فيما يتجاوز مساحات صغيرة تحيط ذه القرى 
والمدن ثم بوضع سلطة تقرير استخدام الأراضى ف كل المناطق الفضاء ف الضفة 
الغربيه فى يد مجلس تخطيط أعلى يتكون من اسرائيليين فقط وتتبعه منذ سنة 
۹ بججالس إقليمية أصبح عددها حمسا ف الوقت الحاضر وهى فى الحقيقة 
أداة الحكومة الاأسرائيلية فى إدارة الأراضى ف الضفة الغربية ولاشك فى هذا 
الطابع نظرا لأن ميزانياما ملحقة بيزانيات الوزارات الاسرائيلية . 


وهكذا ففى الوقت الذى تفرض فيه القيود على الهو الجغرافى للمدن 
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والقرى العربية تتسع المساحات التى تسيطر علبها الإدارة الاسرائيلية على غو 
فن شاه ر اسر TT‏ كن التجمع العربية ف الضفة الغربية الى 
مايشبه الحيتو الذى تحيطه المستوطنات الاسرائيلية وشبكات طرق من كل 
جانب . 


وأخيرا تفرض السلطات الاسرائيلية قيودا شديدا على استخدام 
الفلسطنيين للمياه فى الأغراض الزراعية > فى الوقت الذى تستخدم فيه 
المستوطنات الاسرائيلية مايقرب من حمس الاستبلاك الكل للمياه فى الضفة 
الغربية . وهكذا أصبح كاهل المزارعين الفلسطينبين ينوء بأعباء جديدة ثقيلة 
ففضلا من اثار سياسية الاستيطان نفسها فإن القيود المفروضة على استخدام 
اميه ونقص رؤوس الأموال وصعوبات التسويق كل هذا يشكل ضغوطا كبيرة 
على المزارعين الفلسطينيين فرضت بكل تأكيد عن عمد من أجل دفع هولاء 
المزارعين إلى التخلى عن أراضيهم التى تبور أمام عينم ويهاجرون من وطتهم 
بحثا عن الرزق فى أماكن أخرى . 


معدلات تنفيذ خحطط الاستيطان 


بمكن استخدام عدد من المؤشرات فى التعرف على معدل تنفيذ خحطط 
الاستيطان الاسرائيلية . ومن هذه المؤشرات زيادة عدد السكان الاأسرائيليين ف 
الضفة الغربية والمحدل السنوى لبناء الوحدات السكنية فيها ومقدار الاستهارات 
الموجهة إلى مشروعات الاستيطان وطبيعة المرافتق الأساسية التى أوجدتها 
اسرائيل فى الأراضى الحتلة . 


فمن حيث عدد السكان ارتفع عدد الاسرائيليين فى الضفة الغربية من ه 
آلاف تقريبا فى ہاية عام ٠۹۷۷‏ وبعد زيارة القدس الشهيرة مباشرة إلى ۲١‏ 
آلف فى ستة ١۹۸۲‏ أى أن عددهم تضاعف إلى أربعة أمثاله ڌ تقريبا فى غضون 


1۸٦ 


حمس سنوات منذ بداية المرحلة الحديدة فى العلاقات المصرية الاسرائيلية . 


ويبلغ معدل بناء المساكن فى الوقت الحاضر حوالى ٠٠٠١‏ وحدة 
سكنية سنويا تتسع لعدد يتراوح بین ٠١۲‏ ألف وه٠‏ ألف شخص . وهكذا 
فبناء على هذا المعدل قد يصل عدد سكان الضقة الغربية من الأسرائيليين إلى 
مایقرب من ٠۰۰‏ الف فی سنة ۱۹۸۷ . 


وقد قدرت الميزانية الاأسرائيلية الخصصة للمستوطنات وال ٠١١‏ 
ملیون دولار خحصص منہا للاسکان ٥٦‏ ملیون دولار ( ۳١‏ ./ من الإجمالى ) 
وللزراعة ۲١‏ مليون دولار ( ١۳‏ / من الاحمال ) . 


وأخيرا يستند العخطيط الاسرائيلى نذه المستوطتات إلى افتراض الفصل 
الكامل بينها وشبكة الخدمات الموجودة فى المدن والقرى العربية . وف الوقت 
الحاضر توجد خدمات منفصلة للمستوطتات فى البريد والاتصالات اللاسلكية 
والصناعة والتسويق الزراعى ونقل التلاميذ للمدارس وترخيص السيارات . 
وتوجد خدمات مشتركة مع مراكر التجمع العربية فى مرافق المياه والطرق 


والكهرباء . 
معام الواقع الجديد ف الضفة الغربية 


إن استمرار تنفيذ طط الاستيطان الاسرائيلية بهذه المعدلات من شأنه 
أن يخر خلال السنوات القلية القادمة المتطيات السكانة والعمرآنية الأساسية 
فى الضفة الغربية . لن يصبح الاسرائيليون بتنفيذ هذه السياسات قطرة فى حيط 
فلسطينى معادى وإنا سيتحولون تدرجيا إل بجتمعات استيطانية كثيفة تسيطر 
على مساحات واسعة من أجود الأراضى وأفضل المواقع ف الضفة الغربية 
ويججبرون السكان الفلسطينيين على الانزواء فى مدنهم وقراهم التقليدية . صحيح 


AY 


أن اسقاطات سكان المستعمرات فى اية القرن لاتحقق للاسرائيليين الأغلبية فى 
الضفة الغربية على أساس معدلات الزيادة بين السكان العرب فيها فى الوقت 
الحاضر . ولكنه لاينبغى تجاهل معدلات إهجرة المرتفعة من الضفة الغربية إلى 
الأردن والبلدان العربية النتجة للنفط منذ سنة ٠۹۷٤‏ وهو ماجعل معدلات 
الزيادة الصافية بين سكانها العرب تصل إلى حوالى ٤را‏ / خلا الفترة 
۷ = ۱۹۸۰ بيا کاتت ۳٥ر۲‏ خلال نفس الفترة للسكان المود فى 
اسرائيل . وى الحقيقة فإن مؤلفى الدراسة التى نعرضها قد وصلوا على ساس 
هذه الملاحظة إلا الاستنتاج بأن مسألة « النديد السكانى » الذى يمثله العرب 
بمعدلات زياد عم الديموجرافية الرتفعة لايؤيده الوافع . ولاشك أن الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التى تمارسها الساطات الاسرائيلية على الفلسطينيين فى 
الضغة الغرية من شاا أيضا أن تدفع أعدادا متزايدة منم إلى الهجرة . وهكذا 
فصورة العرب فى الضفة الغرية فى المستقبل هى إما محتمعات خاضعة من 
الدرجة الثانية تهيمن عليما أقلية رافدة ومستقرة ( نموذج جنوب أفريقيا ) أو قد 
يتحولون إل سكان جينو يعتمد على الرغم من عرلته الجغرافية على كسب 
الرزق من العمل فى الم سسات الاسرائيلية . وأحد ملاح هذه التبعية تبدو الأن 
فى أن نصف العمالة الفلسطينية فى الضفة الغربية تعمل بالفعل فى مشروعات 
اسرائيلية أو لحساب الاسرائيليين وبأجور تقل بطبيعة الحال بكثير عما يتقاضاه 
الاسرائيليول . 


وھکذا یتطور المشروع الصھیونی یوما بعد یوم فی ظل الحرب کا فى ظل 
السلاأم ولاتملك نظم عريبة عديدة من رد عليه سوى بأن تنصح مدظمة التحرير 
الفلسطينية بقبول مشروع الرئيس الأمريكى ريجان الذى لايدعو إلى تصفية 
المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى الحتلة فضلا عن عدم اقراره بح الشعب 
الفلسطينى ف تقرير مصيره . وعلى أى الأحوال فإن الجواب الحقيقى على 
الملشروع الصهيونى لابمكن أن يظهر فى ظل الأوضاع الحالية للوطن العربى 
والتى هى اللفية الحقيقة لاستمرار سياسات التوسع الاسرائيلى . 


A۸ 


الفصل السادس 
هجرة الود السوفيت إلى الكيان الصهيونى 


د . أحمد يوسف أجد 


مدرس العلوم السياسية 
كلية الأقدصاد والعلوم ألسياسيه 


أود ن اعرف بداية انلی قد ترددت کٹیرا أ قبل أن أقدم على غرض ثل 
ذا الموضو ع وهذا لسبيين على الأفل وما أن موض وع هجرة الود السوفيت 
إلى الكيان الصهيونى قد لايبدو موضوعاً ملحاً بالنظر إل التطورات اللحالية التى 
تشهدها الأمة العربية فى صراعها مع اسرائيل » فهو موضوع يمكن لعالجته ان 
تتظر اذا قورن باحتلال اسرائيل للبنان مثلا »> كذلك فإن الموضوع على الرغم 
من وجهة نظرى الخاصة فيه التى ستدضح من خلال هذ العرض - يثير دون شك 
ايعادا سلبية تتعلق بالسياسة السوفيتية تجاه الصراع اعرف - الاسرائيل . ومكن أن 
تفهم إشارته 5 محاولة لشد الانتباه إلى قضايا فرعية بعيداً عن العدو اليس . 
ومع ذلك فقد تشجعت فى النہاية على تقدم الموضوع اما بان اهمال اعتبارات 
المدى الطويل ف ایخطییطل الاستراتيجى لواجهة العدو الصهيونى مسئول دون 
شلك ولو جريا عما نحن فيه الآن وبأن جدية المناسبة تمكننا من طرح قضايا 
حساسة دون ان تستخدم فى تحول اهتامنا عن عدونا الاصيل . 
۱۸۹ 


وسوف اركز فى هذا العرض على تفسير السلوك السوفيتى من موضوع 
هجة اليهود السوفيت لاسرائيل » ولن أتناول مثلا مشكلة استيعابہم فى الكيان 
الصهيونى اعتقاداً بأن الجانب الذى سيم التركيز عليه الآن هو أكار الجوانب 
ابهاماً وتعرضاً للتفسيرات المشوهة »> ومن هنا محاولة القاء اضواء موضوعية عليه فى 
هذا السياق وسوف ينقسم هذا العرض الى قسمين اومما يتناول تطور وضع 
اليود السوفيت داحل الاتحاد السوفيتى وذلك بهدف القاء الضوء على القسم الثاني 
وهو السياسة السوفيتية تجاه قضية هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل . 


. تطور وضع الود السوفيت‎ - ١ 


ورٹ الحكم السوفيتى مشكلة بهودية بالغة التعقيد » اذ عافى اهود فى 
روسيا القيصرية من اضظهاد حاد لايعنينا الآن مااذا كان قد ترتب كرد فعل 
١‏ لسلوك یہودى تقليدى فى مواجهة أى مجتمع يعيشون فيه أم كنتيجة للنظام 
١‏ لسلوك يہودى تقليدى » القيصرى الذى عافى الجميع من مساوئه المهم أن هذا 
الاضطهاد قد وجد » وأنه حلتق مسألة بهودية فى روسيا القيصرية فرضت نفسها 
عل كل حركات الرفض داخلها » خحاصة وأن عدد اليهود فى روسيا القيصرية قد 
بلغ وفقا لتعداد ۱۸۹۷ حمسة ملايين ۱۷٥١‏ ألف » کا أن معدل مشاركتهم فى 
الحركات السياسية - نتيجة هذا الاضطهاد كان مرتفعا . 


وف ظل هذا الاضهاد وضعت بذور المشكلة التى نبحفها الآن › اذ لعب 
الود من روسيا القيصرية بسبب اضطهادهم - دورا هاما فى عمليات اهجرة 
اليهودية إلى فلسطين » فقد تألفت منهم موجتا اجرة الاولى من ۱۸۸۲ - ۱۹۰۳ 
والثانية من ۱۹١١ - ۱۹٠4‏ بصفة أساسية » وكان عددهم فى الموجة الاولى يتراوح 
بین ۲ » ۳ آلاف وف الثائية بين ٠١‏ و٤‏ ألف . 


وبوصول البلاشفة إلى السلطة فى ۱۹١۷‏ وبدء تطبيق تعالم الماركسية - 


اللينينية وأقامة النظام السوفيتى › بدا بالتالی تطبيق الحل الاركسى - اللينينى 
السا اليودية والمبنى على النظر الها كجرء من المسألة الالجتاعية العامة يحل 
بإقامة النظام الاشترا كى المتضمن تطبيق مبداً َ تطبیقاً کاملد »> ومع ذلك 
فقد عانى اليہود فى بداية الحكم السوفيتى تنيجة الحرب الأهلية التى طابق فيا 
أعداء البلاشفة بين اليهود وبين البلاشفة بالنظر الى الدسبة العالية للمشاركة 
اليودية فى الثورة البلشفية » والى المكاسب التى حصل عليما اليہود بعد جاح 
الثورة » وزاد من مصاعب اليهود ان عمليات التدحل الخارجى ضد الثورة قد 
تركزت فى مناطق ذات كثافة يہودية » وقد نتجت عن هذه المصاعب الجديدة . 
أولى موجات الهجرة اليہودية الى فلسطين فى ظل النظام السوفييتى › اذ يقدر عدد 
اليہود الذين هاجروا الى فلسطين فى موجة المجرة الثالثة ( ۱۹۱٩‏ = 1۹۳۲۳ ) 
ب 5ر . 


والواقع أن المتتبع للتجربة السوفييتيه فى حل المسألة البهودية » قد يتولد لديه 
انطباع سریع بنا صادفت على اس ظروفا خحاصة » مما ساعد على استمرار 
اهجرة اليودية الى فلسطين » حتى نشاة دولة اسرائيل . واذا تركنا هذا اه 
العام الى ماولة للتحليل » فستجد انه بالاضافة الى ماعاناه اليهود من أعداء 
البلاشفة ومن التدخحل الخارجى » فقد عانوا أيضا - بالرغم من المساواة 
السياسية ~ من التطبيق الاشتراكى ذاته » بالنظر الى بنيتهم الخاصة › فقد غلب 
أصحاب الاعمال الخاصة التجارية والصناعية على تركيب البنية اليهودية » بينا 
قلت نسبة العمال »› ونلر وجود الفلاحين بينم › وهكذا عندما الغيت الاعمال 
اللخاصة » فقد معظم اليهود موارد رزقهم بصورة مفاجئة » وبدون فترة انتقال تتيج 
هم الفرصة لايجاد أعمال جديدة يعيشون منها . 


وبالرغم من الأجراءات الخاصة التى اتخذعها الحكومة السوفيتية لحل هذه 
المشكلة الحديدة » کت خصیص نسبة معينة من أُماکن العمل ف المشروعات 
الصناعية للہود 4 وتشجيح اجاههم ال الزراعة ۽ إل ان السياسة الاقتصادية 


۹۱ 


الجديدة التی دشنت فى مارس 1۹۲١‏ غيرت الموقف الى حد كير » فقد سارع 
الود الى الاستفادة منها » بل كانوا عن المستفيدين الرئيسيين منها » فعاد كثيرون 
منهم الى مجارتم الصغية »> وحرفهم اليدوية »> وصناعاعم الصغرة » وتحسنت 
أحواهم الاقتصادية تحسنا کبیا » غیر أنه ابتداء من سنتی ۱۹۲٤‏ و ٠۹۲۴١‏ بدأت 
الحكومة تتخذ اجراءات معينة للحد من نمو الطبقة المستفيدة مبذه السياسة › 
وبعد انتهاء فترة هذه السياسة فى 1۹۲۸ » والانتقال الى مرحلة البناء الاشترا كى 
الاججاهي » صودرت أموال رجال السياسة الاقتصادية الجديدة ( أى أفراد الطبقة 
اتی أثرت من ورائها ) . ومن الطبیعی أنه جا كان الود هم النتفعين الرئيسيين 
e‏ 


وجعكن القول بان المسألة اليبودية بصورتما الجديدة هذه فى ظل النظام 
السوفييتى » بدأت تعرف طريقها الى ا لحل مع بده الخطة الخمسية الاولی فی ٠۹۲۸‏ 
حیث تطلبت هله الفطة قدرا کبیا من ١‏ وة البشرية » ونه مع منتصف 
الثلاثينات » كانت البطالة بين اليهود من الناحية العملية قد انتہت لا ان 
الجتمع السوفيتى منذ ذلك التاربجخ ( أواسط الثلاثينات تقريبا ) وحتى وفاة 
ستالين » مر بفترة من الحكم المطلق › عاف فما الشعب السوفييتى من مصاعب 
معینة » وکان الہود بین من عانوا منہا » وان حدث ترکیر کبير لاسہاب معروقة 
حول ما هم بالذات . كذلاك صادفت التجربة السوفييتية ن الود 
مشكلة أحرى مع بداية ا-لحرب العالمية الثانية » وقد كانت فمذه الحرب اثار اججابية . 
على عملية الد هذه نتيجة نروح الہود من المناطق الغربية فى الاتحاد ١إ‏ لسوفییتی 
الى الداحل فرارا من أمام الغرو النازى » الامر الذى عمل على التعجيل بعملية 
ذوبائهم » وكذلك نتيجة لوحدة الجتمع السوفييتى ف مواجهة العدو المشترك . الا 
أنه على الرغم من ذلك » يقال أن يود المناطق التى ضمت الى الاتحاد السوفييتى 
بعد اندلاع الحرب العالية الثائية بوقت قصير » ويقدر عددهم وال ۲ مليون ( عا 
فهم كثير من اللاجئين من بولندا التى سيطر عليما النازى ) » كانوا يضمون 
جماعات عافظة متضامة » عاشت حياة بهوديه كاملة تضرب بجذورها فى العقاليد 


۱4۲ 


العبرية 1 وان هذه الحماعات » وقد ایت متصبلة بالمراکز اليهودية ف الاتحاد 
السوفيتى > قد مارست نفوذا معوقا. على عملية تدويسب الود » كدلك يقال ان 
ساعد على تنبيه الالحساس بالذاتية اليهودية المعادية للفاشية بعد نشوب اخحرب 
بوقت قصیر ۰ 


وماكادت الحرب تضع أوزارها » حتى تكامل مشرو ع انشاء الدولة اليودية 
فى فلسطين » وصدور القرار يتقسم فلسطين فى ۱۹٤۷‏ » وقامت دولة اسرائيل فى 
۸ بالفعل لتعمل كعتصر طارد لليهود من الجتمع السوفيتى » خاصة وآن 
الموقف الاججاى السوفييتى منها فى البداية » قد أعطى اليهود السوفييت مرا 
للتعاطف مع الدولة الناشة . 


وهكذا فان التجربة السوفيتية فى حل المسألة اليہودية » بالرغم من نجاحها 
العام » واجهت ظروفا صعبة وغير عادية فى كافة مراحلها » الامر الذى يمكن على 
ضوئه فهم استمرار الهجرة من الاتحاد السوفيتيى الى فلسطين قبل 1۹٤۸‏ › فقد 
قدر عدد الها جرين الہود من الاتحاد السوفیتسى ال فلسطين > فیما يسمی موجه 
اهجرة الرايعة ( 1۹۳١ - 1۹۲٤‏ ) ب ٠٠ر١٠‏ وفيما يسمى بالوجة الخامسة 
( ۹۳۲ = ۹۳۸ ) ب ۰۰۰ر » ولیست هناك أرقام حددة عن اهجرة فى فترة 
الحرب العالمية الثانية » وحتى نشأة دولة اسرائيل » وان كان أحد المصادر قد شار 
الى هجرة أ من الفى يهودى » معظمهم اعضاء فى الحركات الصهيونية من 
المناطق التى ضمها الاتحاد السوفيتى فى الحرب الثانية ( وبالذات ليتوانيا ) الى 
فلسطين » وعموما يقدر عدد الذين هاجروا من الاتحاد السوفيتى الى فلسطين فى 
الفترة من ۱۹۱۹ - ٣١‏ مایو ۱۹٤۸‏ ب ١٥٣راه‏ بنسبة ۱١۲‏ ف المائة من مجموع 
المهاجرين البالغ غددهم ٤01۱5۸‏ . 
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۲ - السياسة السوفيتية وهجرة اليبود الى اسرائيل . 


بنشأة دولة اسرائيل » م تعد مسألة الهجة محرد تعزيز لامل اقامة الدونة 
اليہودية بل اح عاماا فعا ص بقاء کیانہا ذاته » وکان م ن الطبیعی ان تنظر 
الحكومة الاسرائيلية بنہم الى اليهود السوفييت » باعتبار وزنهم الكمى [ ۳ 
ملايين فى ذلك الوقت ع الامر الذى لم يجعل الحكومة الاسرائيلية تتردد طويلا 
اثارة ا هجرة الود السوفييت مح الحكومة السوفيتية رسميا » وربا شج 
الاسرائيليين على ذلك » أن المندوب السوفییتی ف مجلس الامن قد عارض فی ٠۹‏ 
مارس ۱۹٤۸‏ جزءا من تقرير عرضه المندوب الامريكى كان ينص على استمرار 
التسلل ای فاسطن ارضا ورا من قبل حموعات او آفراد بغرض المشاركة ف 
العنف ٠‏ سوف يزيد من تفاقم الموقف » وقد اعتبر المندوب السوفييتى ال الخطر 
ناجم عن التسلل أرضاوليس جرا » ومن ثم قان مساواة التسلل من الارض بالتسلل 
من البحر > يحرم ذلك الحرء من التقرير أى معنى . وى ٠١‏ أبريل من . تفس السنة 
م ا اا ا ر ا 
مشرو ع قرار کولومبی »› موقفا من مسالة المجرة | بودية بقوله أن المشرو ع لم يأحذ 
فی حسیانه ا حقوق المشروعة لليهود » ونو ع حاص فيما يتعلق بمسألة الهجرة › 
وكان المشرو ع ينص على الامتناع عن جلب مجموعات أو افراد' مسلحين أو قادرين 
على حمل السلاح الى فلسطين › ايا كان اصلهم » وعن مساعدة أو تشجيع 
دخحول فلسطين من قبل هذه امجموعات أو هؤلاء الافراد » ک) كان يدعو كل 
الحكومات » وبصفة خاصة حكومات البلاد المجاورة لفلسطين » الى اتخاذ كل 
الخطوات التى من شاا المساعدة ق تنفيذ النص السا 


بدا اذن أن الاتحاد السوفييتى يويد هجة اليهود الى فلسطين » بل ويخرص 

عل الا یری أى قيد دول علا » الا أن هذا الوقف كان مقصورا فقط على اليهود 

غير السوفيت . لم يكن مصادفة أنه بعد أن أثارت جولدا مائير ( رئيسة 

البعثة الديلوماسية الاسرائيلية فى موسكو وقتذاك ) فى ٠١‏ سبتمبر ۱۹٤۸‏ فى أول 
۱۹4 


اجتاع ها مع رئيس قسم الشق الأوسط فى وزارة الخارجية السوفيتية مسألة 
الهجرة » ظهر ف البرافدا ف ۲١‏ سبتمير - أى بعد خمسة أيام فقط - مقال كان 
من الواضح أن السوفييت قد أرادوا به أن يفهم كل من الاسرائيليين واليهود 
السوفييت أن نة فارقا بين تاييد اسرائيل » وبين صهيونية اليهود السوفييت . 


وهكذا بدا السوفييت يعانون من أول تناقض فى سياستہم انرّيدة لاسرائيل 
آنذاك وكأجراء عملى لواجهة هذا التناقض » فرضت القيود على هجة اليهود . 
السوفييت الى اسراثيل وكان من الواضح أن الاعتبارات الداخلية هى صاحبة اليد 
العليا فى تفسير هذا السلوك السوفييتى › فقد كان التاييد السوفييتى لاسرائيل فى 
ذلك الوقت فى ذروته › وم يكن نمة تفسير هذا السوك سوى أن تطلع قسم من 
اليمود إلى اسرائيل « الرأسمالية » طعن ولو غير مباشر اللشرعية السوقييتية » فهو 
يعنى أن الحل الماركسى - النينينى لمسالتهم قد احفق على الاقل بصورة نسبية الى 
الخد الذی پحت معه هواء عن خلاص ف إطار قومی صھیولن . 


وقد ظل التقييد السوفيتى للهجة اليبودية سائداً منذ نشأة اسرائيل حتى 
عام 1۹۷١‏ » وساعدت على استمراريته مجموعة من العوامل لعل من أهمها نمو 
العلاقات العربية السوفيتية ابتداء من ٠۹٠١‏ بصفه خاصة » وماصاحب ذلك من 
مواقف سوفيتية بالغة الحدة ضد اسرائیل کا ظهر فى ٠۹٥١‏ و ۱۹١۷‏ . وعلى الرغم 
ما کان يقال من ان ستالين بالذات كان يقف وراء السياسة الناهضة ليود فان 
الانفراج الذى اصاب العلاقات السوفيتية - الاسرائيلية بعد وفاته م يؤد الى أى 
تغيير فى هذه السياسة . 


اجه الاحت فى هذا اأرضرع ا8 ارد الر عن ته السباة 
السوفيتية المقيدة للهجرة ف الفترة من ۸ - ٠۹۹‏ بصورة رقمية عقبات ج 
۹9 


تلك الفترة » مرة بلغة الات ومرة أخحرى بلغة الآلاف » ومرة ثالئة بلغة عشرات 
الالاف تبعا لكل مصدر ء وعلى أى حال فثمة تقدير معتدل يتوسط هذه 
التقديرات المتضاربة يستند الى ارقام وزارة الداخلية السوفيتية يشير الى أن عدد 
الیہود الذین هاجروا الى اسرائیل ف الفترة من ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ الى نہاية ٠۹٩۹‏ 
يقدر محوالى عشة الاف اى بمعدل يقل عن خمسائة مهاجر فى العام . 


ومع بداب المسختات بدا أن سياسة الرفيت ازآء هج الود الشرقت 
إلى اسرائيل قد شهدت نوعاً من التغير اعتيو البعض جذريا » ويتمثل هذا فى رفع 
القيود عن الهجرة . غير انه من الناحية الرمية وعلى الرغم من کل المبالغات حول 
السياسة السوفيتية بهذا الصدد يكن القول بأن سياسة تقييد الهج قد استمرت 
على وجه العموم » ويمكن ان نشير هنا إلى ثلاثة قيود فرضها الاتحاد السوفيتى على 
هجرة یہوده الى اسرائيل . 


ويتعلتق القيد الاول » بأمن الاتحاد السوفييتى ذاته . وقد صرح كوسيجين 
فی کندا فی یونیو ۱۹۷۱ بان کل یہودی برغب فی الجر سوف تسمح له 
السلطات بذلك » بشرط ألا يكون فى تلك المجرة ماس أمن البلاد أو مصالحها 
الاقتصادية » وقد أكدت وزارة الداخلية السوفيتية . نفس المعنى فى أغسطس 
۲ عندما صرح متحدث باسمها بأن الاتحاد السوفييتى يفرض قيودا على هجرة 
بعض نوعيات المواطنين الى اسرائيل » من بينم أولعك انذين ترتبط أعماهم بمصالح 
الدولة . 


وأما القيد الثانى » فيتعلق بدعم البلاد العربية فى صراعها مع اسرائيل . وفى 
اکتوبر ۱۹۷۱ - على سبيل المثال - صرح السفیر السوفییتی فى باريس بان 
الاتحاد السوفييتى لن يسمح للفنيين والعلماء تمغادرة البلاد » مادامت أزمة الشرق 
الاوسط قائمة » حثى لايتمكنوا من تقد العون للمجهود الحري فى اسرائيل . 
وبر هذا الموقف بان هجرة اليمود السوفييت ستقوى اسرائيل عسكيا » لان بينم 
۹۹٩‏ 


عددا كبيرا من الفنيين والعلماء والخبراء والمطلعين على أسرار الدولة . وقد أكد 
كوسيجين نفس العنى عندما أشار الى أن بلاده تفرض حظرا على هجو 
العسكرييت من الود السوفييت وذوى الكفايات العالية الى اسرائيل » كذلك 
كان المححدث باسم وزارة الداحلية السوفيتية قد ذكر ف اُغسطس ۱۹۷۲ بين 
المواطنين الممنوعين من الهجرة الى اسرائيل » أولعك الذين تلقوا تدريبا عسكريا . 


ويتعلق القيد الثالث بالذين تلقوا تعليما عاليا فى الاتحاد السوفييتى » اذ أنه 
ابتداء من أغسطس ۱۹۷۲ بدأت تخرج من الاتحاد السوفيتى أنباء عن رسوم 
باهظة بدأ فرضها على راغبى اهجرة الذين تلقوا تعليما جامعيا » فبينا تبلغ الرسوم 
المعتادة ۹٠١‏ روبل ( حوالى ٤٠١‏ جنيما استرليتيا ) » تراوحت الرسوم المضافة على 
المتعلمين تعليما عاليا يين ٤‏ الاف و٤‏ الف روبل [ ٠۰۰‏ الى ۷٠١‏ جنبه 
استرلينى ] » ويتوقف مقدارها بالضبط على السن والمستوى الاكادمى » وقدرت 
المصادر الغربية والصهيونية » أن فرض مثل هذه الرسوم سوف يؤدى الى عرقلة 
سفر كيين ممن تلقوا تعليما عاليا فى الاتحاد السوفييتى › وبالذات صغار السن 
الذين لايمكن تصور أن تصل مدخراتهم الى مثل هذه المبالغ . وقد دافع السوفييت 
عن حقهم ف فرض مثل هذه الضريبة » بمجموعة من الحجح أهمها أن التعلم 
العالى فى الاتحاد السوفييتى - عكس البلاد الغربية - يمول كليا من الاعتادات 
العامة » ولذلك فان فرض هذه الرسوم يعد محاولة لمنع استنزاف الموارد السوفيتية 
العامة للخارج » وأن الدولة ذات السيادة مخولة تماما » بموجب القانون الدولى » 
بأن تفرض القيود التى تعترها ضرورية على هجرة مواطنيما » وذكر مصدر سوفييتى 
هنا على سبيل الخال » أن فض مشل هذه الرسوم يتسق مع توصية اليونسكو 
الصادرة فى ۱۹۷١‏ والتعلقة با لحد من مجة العقول التى دعت الاعضاء الي فورض 
القيود المناسبة للحيلولة دون هجرة العلماء والأحصائيين . 


إلا أن الواقع العملى يعطى انطباعاً بأن هذه القيود نم تجد كثيرا فى الحد 
من هجرة اليہود السوفييت › فبيغا قدر عدد اليهود السوفييت الذين هاجروا من 
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الاتحاد السوفيتى الى اسرائيل منذ الحرب العالية الثانية حتى نہاية عام ۱۹1۹ محوالى 
ععشرة الاف > هاجر فى عام ۱۹۷١‏ وحده طبقا لمصادر سوفيتية عشة الف 
( وان اشارت هذه المصادر الى ان ثلثى هذا الرقم من المسنين والنساء ) وفى 
۱ تراوحت التقدیرات بین ۱۳ و ٠١‏ ألفا وابتداء من ۱۹۷۲ بدأت التقديرات 
تتحدث بلغة عشرات الألاف . 


وفى تفسير التطورات السابقة تردد كيرا الحديث عن الاذعان السوفيتى 
للضغط الامريكى الصهيونى والانتقام السوفيتى لفتور العلاقات العربية - السوفيتية 
ويحتاج منا هذا لبعض التوقف . 


فمن المعروف ان الحملات الصهيونية - الامريكية من السياسة السوفيتية 
المععلقة بهجرة اليهود لم تتوقف » وقد كان موضوع فرض رسوم مغادرة أكبر 
بالئسبة. أراغبى الهجرة من الذين تلقوا تعليما عاليا فى الاتحاد السوفيتى فرصة 
ذهبية كى تتصاعد هذه الحملات » وبالفعل ماكادت إنباء الرسوم الحديدة خر ج 
من موسكو حتى بدا الاعضاء المعروفون بتعاطفهم مع الصهيونية فى الكونجرس 
الأمريكى جخططون لعقاب الاتحاد السوفيتى » وهكذا وافق مجلس النواب الامريكى 
فی ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۲ على تعديل فى قائون المساعدات النارجية يؤّدى إلى وقف 
التعامل التجارى مع الاتحاد السوفيتى مادام اليمود السوفيت ججرون على دفع مبالغ 
كبية مقابل السماح هم بالمجة . وى تقيم ردود فعل السوقيت هذه المسألة 
ومااذا كانت تمثل اذعانا من عدمه يجب ان نتذكر جيداً أنتا نتعحدث عن دولة 
عظمى والقول بخضوعها بمذه البساطة للضغط حتى ولو كان من دولة عظمى 
أخحرى ف مسألة تعلق بصمم سيادا الداخلية أمر لاينبغى ان يؤخذ دون مناقشة 
خاصة وان العقوبة المطروحة تتعلق بتعاملات تجارية اى أا فى التحليل الأخحير 
لاينبغى ان تبرر خحضوع واذعان دولة عظمى . 


أما عن تفسير التطورات السابقة فى السياسة السوفيتية بفتور العلاقات 


A 


اة < السرفعة فهو لس فس باذجا وا شير عاط :. آلا لک 
التدهور كان ف العلاقات المصرية - ار ويس العربية - السوفيتية ِ بصفة 
عاس انا لات لاتوجد علاقة ارتباطية بين الي حتی نکن الحدیث اصلاه عن 
علاقة سببيه » فأشد سنوات تقييد الهجرة كانت سنوات لم تشهد علاقات 
سوفيتية - عربية تذكر ( اوائل الخمسينات ) وبداية زيادة التدفق فى ۱۹۷۰ لم ترتبط 
بتدهور واضح ف العلاقات السوفيتية - المصرية » وأقوى محاولة سوفيتية لتقييد 
امجرة بفرض رسوم على ذوی التعلم العالی تمت ف اغسطس ۱۹۷۲ أى فى قمة 
تدهور العلاقات المصرية - السوفيتيه وهكذا . 


وف الواقع أن التفسير الاساسى للعطورات السابقة فى السياسة السوفيتية 
تجاه هجرة الود السوفيت إلى اسرائیل یکمن فی اعتقادى فى الاععبارات 
الداحلية . ويجحب أن يكون مؤكداً أن السوفيت هم أول المتضررين من هجرة 
بمودهم إلى اسرائيلل وذلك بالنظر الى مايئله هذا من مساس بالشرعية السوفيتية 
على النحو الذى سبقت الاشارة اليه . واذا كان الامر كذلك فلماذا سلك 
السوفيت هذا المسلك الأحير ؟ يمكن القول على ضوء المعلومات الحخاحة أن ثمة 
نسبة من الود السوفيت من الطبيعى ( بالنظر الى العطورات السابق بیانہا فى 
وضع اليهود السوفبت ) ألا تكون قد أندمجت فى امجتمع السوفيتى . هذه النسبة 
وان كانت قليلة ف وزنها الكمى إلا انبا فى الغالب متطرفة فى اجاهاعما السياسية 
الصهيونية أو الغربية على أحسن الفروض » وهى تثرر متاعب للسلطة السوفيتية فى 
الداحل لعل ابرزها كان عاولة احتطاف طائرة ركاب سوفيتية فى ونیو 1۹۷۰ > 
والقيام بدعايات مثية ومخربة ضد النظام السوفيتى فى الداخحل » وبالطبع تلقفت 
القوى الصهيونية فى اسرائيل والولايات المتحدة هذه القضية وضخمتها لتجعل منها 
مشکلة کبری . ویقول مصدر سوفیتی بهذا الشأن : د وکان لابد من موقف ینمی 
المشسكلة » ويقتلع من الجذور اسہاب اللفساسية حوما ء خحاصة وان الاتحاد 
السوفيتى دولة متعددة القوميات » ولاجتمل ان تتغاقم مشاکل بمکن لأطراف 
معادية استغلاها لتغذية الضغائن بينها » ولاشك ان علاج الموضوع على هذا 
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الحو [ أى عن طريق السماح باهجرة فى حدود معينه ] قد أفاد فى الحد من 
تفاقم النزيف وواضح ان السوفيت بهذا المسلك قرروا ان أهون الضررين بالنسبه 
هم » ان يتخلصوا من هذه الفعة الصهيونية النزعات » وان فرضوا على ذلك القيود 
التى سبقت الاشارة الها . 


وة مسألة جديرة بالاعتبار وهى أن هناك فارقا كبياً بين هذه السياسة 
التى اضطروا الها بموجب اعتبارات عملية » وبين السياسة السوفيتية جاه 
الصهيونية واسرائيل » فقد أكد السوفيت دائما - وبعد كل هذه التطورات - على 
عدائهم للصهيونية › وهو مر موضع تصدیق نظرا للعداء البالغ الحدة والضارب 
مجذوره فى اعماق التجربة السوفيتية بين الماركسية - اللينيئية وبين الصهيونية » بل 
ان وجود هذه الفغه السايق الحديث عنها بين اليهود السوفيت قد فرض على الساطة 
السوفيتية ان تزيد من حملتما الداحلية المعادية للصهيونيه الموجة للشعب السوفيتى 
عامة الى اليهود السوفيت خحاصة . 


خحلاصة : 


لقد حاولت ان اقدم تفسيراً لتطورات السياسة السوفيتية تباه هجرة اليهود 
السوفيت إلى اسرائيل ينبع اساسا من الاعتبارات السوفيتية الداحلية » واذا كان 
للعوامل اللنارجية ان تلعب دوراً بهذا الصدد فهى ليست بالتأ كيد ضغطا اميكيا 
صهيونيا أو انتقاماً سوفيتيا من فتور ف العلاقات مع العرب ف الام الأول ولكنبا 
قبل ذلك هزيمة العرب فی ۱۹۹۷ التى احاطت صورة اسرائيل لدى الود السوفيت 
بهالة من الإكبار والتقديس جعلت منها فى نظر جزء منم على الاقل قبلة جب 
السعى إليها ولو بعد عشرات الأعوام من العيش فى ظل الاشتراكية . هذا فانه على 
الرغم من امكانية الطرح العربى للمشكلة على الاتحاد السوفيتى ديلوماسياً واحةال 
أن يؤدى هذا الى نتائج معقولة من وجة نظر المصلحة العربية خاصة وان ثمة 
مصلحة سوفيتية - عربية مشتركة فى منع او تقييد هجرة اليهود السوفيت الى 
اسرائيل إلا أن العرب يجب ان يدركوا ان مواجهة هذه المشكلة تبداً على ساحة 
الصراع مع اسرائيل » فكلما تحسن اداؤهم فى مواجهة اسرائيل قلت جاذبيتها هود 
العام والمفروض ان تقل هذه الجاذبية لليهود السوفيت بدرجة أكبر بالنظر الى انهم 
قد عاشوا فى ظل مجحمتع اشترا كى لعشرات من السنين . 
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مقدمة IS. ees‏ ابراهم صقر ° 
الفصل الأول 

الخلفية التارخية للحركة ` 

الصهيونية دكور عبد الوهاب المسيين ۹ 
الفصل الغافى 

الأحزاب والقوى السياسية ف 

) اسرائیل » a‏ دکتور مود الشاهد 1 
الفصل النالت 

تطور الاقتصاد الاسرائيل ............. دكتورة ثادية سالم NY‏ 
الفصل الرابع 

الخاطر الاقتصادية للمشروع 

الصهيوفى ............. دکتور عثان عمد عڅان ٥١‏ 
الفصل الخامس 

سياسة الاستيطان الاسرائيلية 

فى الضفة الغربية .............دکتور مصطفی کامل السید ۱۷۲ 
الفصل السادس 


هجرة اليہود السوفييت الى 
الكيان الصهيونى E‏ أحمد یو سف امد ۱۸۹ 


الطبعة الفنية القاهرة ت ٩١۱١۸١١‏ 


sharif mahmoucl 


الشعبين.اللبدان: والفلسطيتى رازا 1 لقت ف الوق العلمية الثانية 2 5 
e‏ سی ونی 2 ۲ ماري ایل r‏ 


